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 المستخلص

يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ الأخوة والمودة والتراحم بين أفراد المجتمع، وهذا الجانب 
الإنساني التراحمي التكافلي لا يخضع لنظام السوق، وما يقوم عليه من أثرة وأنانية، وتفسيرات نفعية 

ويعُتبر نظام النفقات  مادية بحتة، بل له أدواته وتنظيماته الواجبة والمستحبة في الاقتصاد الإسلامي،
 وسائل التكافل الإلزامية في المجتمع، وهو نظام فريد يتميز به الاقتصاد الإسلامي. أهمالواجبة من 

بالعديد من النظم المالية والاقتصادية في الإسلام، التي لا  الواجبةويرتبط نظام النفقات 
د تطرق البحث إلى بيان مفهوم يمكن فهم عدالتها وكفاءتها بصورة صحيحة بمعزل عن بعضها، وق

النفقات الواجبة، وأهم أحكامها، وشروطها، ومجالاتها، وتوضيح أهم آثارها الاقتصادية، وفي الخاتمة 
  عرض لأهم النتائج والتوصيات.

، النفقات الواجبة، نفقات الأقارب، الآثار الإسلاميالاقتصاد  الكلمات المفتاحية:
  الاقتصادية، الميراث.
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ABSTRACT 
Islamic economics is based on the principle of brotherhood, affection 

and compassion among members of the society, and this cooperative 
mutual-kindness human aspect is not subject to the market system, and the 
influence and selfishness on which it is based, and purely materialistic 
interpretations, but rather has its tools and regulations that are necessary and 
desirable in Islamic economics, and the system of obligatory expenses is 
considered one of the most important compulsory means of solidarity in 
society, which is a unique system that is characteristic of Islamic economics. 

The system of obligatory expenses is linked to many financial and 
economic systems in Islam, the fairness and efficiency of which cannot be 
properly understood in isolation from each other, and this research has 
discussed the understanding of the concept of obligatory expenses, the most 
important relevant rulings, conditions, and fields, and an explanation of their 
most important economic effects, and recommendations. 

Keywords: 
Islamic economics, obligatory expenses, the relatives' expenses, 

economic impacts, inheritance. 
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 المقـدمـة .1

شرع الإسلام نظامًا للنفقات الواجبة، وأهمها النفقات الواجبة للأقارب، وهو  تمهيد: 1-1
نظام متكامل، ويرتبط بالعديد من النظم المالية والاقتصادية في الإسلام، ويتأثر بها 
ده، وتعُظ ِّم منافعه، وتحد من  ويؤثر فيها، وله مجالاته، وضوابطه، وأحكامه، التي تُرش ِّ

م العديد من الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسهم سلبياته، ولهذا النظا
 في تحقيق مقاصد الشريعة، وتدعم موارد التكافل في المجتمع. 

تجمع هذه الدراسة بين التحليل المعياري، الذي يهتم بدراسة ما  :منهج البحث 1-2
وتوقع ما يجب أن يكون، والتحليل الموضوعي، الذي يهتم بدراسة ما هو كائن، 

، لذا فقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي (1)سوف يكون
نظام الاستنباطي؛ وذلك باستقراء النصوص الشرعية، والأقوال الفقهية التي تناولت 

النفقات الواجبة؛ موضحًا مفهومها، وأحكامها، ومجالاتها، ثم استقراء ذلك الفقه، 
وأدلته الشرعية، والوقائع الاقتصادية ذات العلاقة، لاستنباط الآثار الاقتصادية 

 للنفقات الواجبة. 
يُّز نظام النفقات الواجبة في  :البحثتساؤلات  1-3 التساؤل الرئيس للبحث: ما أوجه تمم

 لام، وما هي آثاره الاقتصادية؟الإس

 : الآتيةويتفرع عنه الأسئلة 
 ما هي أحكام وضوابط نظام النفقات الواجبة في الإسلام؟ .1

 ما هو تأثير نظام النفقات الواجبة في الإسلام في النظم المالية المرتبطة به؟ .2

                                                                 

(، واهتمامه الأساسي بدراسة Positive Economicsيفرق الاقتصاديون بين الاقتصاد الموضوعي ) (1) 
( ويهتم بدراسة ما يجب أن يكون، Normative Economics)ما هو كائن، والاقتصاد المعياري 

 هو ما ويدرس يكون، أن يجب ما يدرس أن ينبغي لكنه للمعياري، أقرب الإسلامي والاقتصاد
 الوضع) يكون أن يجب عما الانحراف ولمعالجة المسار، لتصحيح اللازمة السياسيات لوضع كائن؛
 .(الأمثل
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تميزاً تنبع أهمية نظام النفقات الواجبة في الإسلام من كونه نظامًا مأهمية البحث:  1-4
وكونه مهمًا لمعرفة  ،(1)في دوافعه، وشموله، وضوابطه، وآثاره، ولزومه ديانة وقضاءً 

عدالة وكفاءة النظم المالية والاقتصادية المرتبطة به، وتأثره وتأثيره فيها، وللرد على 
الشبهات التي تثار عن بعض تلك النظم؛ للجهل بعلاقتها وتأثرها بنظام النفقات 

تكمن أهمية هذا النظام في كونه تطبيقًا عمليًا مُلزِّمًا لمبدأ التراحم الواجبة، كما 
 والتكافل في المجتمع المسلم.

ورغم أهمية نظام النفقات الواجبة في الإسلام إلا أن الباحث لم يقف على دراسة      
ى، خاصة بذلك، توضح هذا النظام، وتفصل آثاره الاقتصادية، وارتباطه بالنظم المالية الأخر 

، ومجالاته وأحكامه، وآثاره الاقتصادية، الواجبةلذا كان هذا البحث للتعريف بنظام النفقات 
وما يرتب على ذلك من تمايز وتباين بين موقف الاقتصاد الإسلامي، وموقف الاقتصادات 
الوضعية تجاه عدد من القضايا المرتبطة بنظام النفقات الواجبة في الإسلام، ومن جهة أخرى، 

هذه الدراسة تمثل خطوة نحو تفعيل نظام النفقات الواجبة، وترتيب علاقته بالنظم فإن 
 الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، ووضع الآليات المناسبة لذلك. 

كما سبق، فإن الباحث لم يقف على دراسة تتناول الآثار   السابقة: الدراسات 1-5
ذلك بالنظم المالية الأخرى، وإنما الاقتصادية للنفقات الواجبة في الإسلام، وارتباط 

 ثمة كتابات وأبحاث يغلب عليها تناول الجانب الفقهي للنفقات الواجبة، ومن ذلك:

لشيخ العلامة أحمد إبراهيم بك، انظام النفقات في الشريعة الإسلامية، تأليف   .1
م، وهو تناول فقهي مقارن للنفقات في الشريعة 1930المكتبة السلفية، القاهرة، 

 سلامية، وأحكامها.الإ

النفقات في الشريعة الإسلامية، وآثارها الاجتماعية، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن،  .2
للباحثة: حياة محمد علي عثمان خفاجي، تقدمت بها لقسم الفقه والأصول، شعبة 

م، وهذه الرسالة تتناول 1983-ه1403الفقه، بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، 
ية للنفقات، وتعرض آراء المذاهب الفقهية في ذلك، مع الإشارات الأحكام الفقه

                                                                 

ترى أن كل إنسان إذا بلغ سن الرشد، فإنه يكون مسؤولًا  ( في الجملة فإن النظم الاقتصادية الأخرى1)
 ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، والزوجة...هعن نفقاته، وتلبية احتياجات
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 أحيانًا للآثار الاجتماعية للنفقات في الشريعة الإسلامية.

. عبد السلام بن محمد الشويعر، أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، بحث أعده أ.د .3
ونشره مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، بجامعة الإمام محمد بن سعود 

ه، وهذا البحث تناول فقهي لأثر عمل المرأة 1432الإسلامية، الرياض، السعودية، 
 في النفقة الزوجية.  
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 مفهوم النفقات الواجبة، وأحكامها.  .2

النفقات الواجبة، ومعرفة آثاره الاقتصادية ينبغي أن يكون لدى لإدراك أهمية نظام 
القارئ تصور واضح عنه، واستيعاب لأهم أحكامه وشروطه ومجالاته، لذا سيعرض البحث 

 :(1)ملخصًا لأهم أحكام وشروط ومجالات نظام النفقات الواجبة، وذلك في النقاط الآتية
النفقات إلى واجبة ومستحبة، وباب تنقسم مفهوم النفقات الواجبة وأسبابها:  2-1

النفقات المستحبة باب واسع، تخضع لرغبة الشخص في الصدقة بالمال طلبًا للأجر 
والثواب، بمواساة المحتاجين في المجتمع، سواءً أكانوا أقارب للمتصدق، أم غير 
أقارب، أما النفقات الواجبة فهي نفقات يجب على الموسر بذلها من ماله لمن تجب 

ولا خيار له في التنصل منها؛ حيث يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها في الدنيا وفي  له،
 الآخرة.

وسيكون البحث عن النفقات الواجبة سوى الزكاة، وهي واجبة بأحد أسباب ثلاثة: 
، وفيما يلي تفصيل النفقة الواجبة بالأسباب الثلاثة، وضوابطها (2)القرابة، والزواج، والملك

 وأحكامها:
                                                                 

ه متوافرة في مظانها بكتب ( لن يستعرض البحث تفاصيل أحكام النفقات الواجبة، والخلاف فيها، فهذ1)
 .الفقه

ت الواردة ضمن الخصال المطلوبة في أغلب الكفارات، وكذلك يوجد نفقات واجبة أخرى مثل النفقا (2)
قد تجب النفقات في حالات استثنائية، حيث يرى الفقهاء أن للدولة أن تفرض على الأغنياء مقدارًا 
معلومًا من المال، عند وجود حاجة عامة تعجز الفرائض المالية المقررة شرعًا عن سدها، وفي ذلك قال 

فوالله لو لم يفرجها الله ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم " (المجاعة)م الرمادة عمر رضي الله عنه عا
 ،الألباني الدين ناصر محمد". ورد هذا الأثر لدى: سعة، إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء...

-211، (م1994-هـ1415 الصديق، دار :بيل، الجُ 2ط)البخاري".  للإمام المفرد الأدب صحيح"
، 1ط)الدويش.  محمد عبد الله تعليق ".النبوية المدينة أخبار كتاب" ،شبه عمر ابن زيد أبو؛ و 212
وقال القرطبي "اتفق العلماء على أنه إذا  .306-2:305، (م1990-هـ1411 العليان، دار :بريدة

الأنصاري محمد بن أحمد ، نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها..."
 . 226: 2، م(1993-ه1414"الجامع لأحكام القرآن" )بيروت: دار الفكر،  ،القرطبي
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اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الأولاد على والديهم، ة الواجبة للأقارب: النفق 2-2
ووجوب إنفاق الأب على أولاده، ولكنهم اختلفوا في بقية الأقارب الذين يجب لهم 

 :(1)هذا الحق، وفيما يلي تلخيص لأهم الأقوال
 .الحنفية: يرون وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم 
  للوالدين والأولاد فقط.المالكية: يرون وجوب النفقة 
 .الشافعية: يرون وجوب النفقة للأصول والفروع 
 .الحنابلة: يرون وجوب النفقة لكل قريب بينه وبين قريبه توارث بفرض أو تعصيب 

توجد عدة شروط لوجوب الإنفاق على القريب  شروط النفقات الواجبة للأقارب: 2-3
 :(2)المحتاج، وأهم هذه الشروط

يطالب بالنفقة فقيراً؛ لا مال له، فإن كان له مال، فالنفقة  أن يكون القريب الذي .1
 عليه تكون من ماله.

أن يكون عاجزاً عن ممارسة نشاط يحقق منه دخلًا يستغني به عن غيره، أما القادر  .2
على الكسب فلا نفقة له بالاتفاق، ويجب عليه الاكتساب لنفسه، ولمن تجب عليه 

 نفقته.
                                                                 

 بن عبد الله تحقيق، "المغني"قدامة،  محمد بن بنبن أحمد  عبد اللهانظر تفصيل تلك الأقوال لدى:  (1)
 ؛380-372: 11، (م1992-هـ1412للطباعة، هجر دار القاهرة: ،2ط) ،التركي المحسن عبد

 ابن اشية، المعروف بحالأبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد" ،عابدين أمين ابن محمدو 
الخطيب  محمد؛ و 627: 3، (هـ1386 وأولاده، الحلبي البابي مطبعة: مصر ،2ط) ،"عابدين

عرفة  محمد؛ و 447-446: 3، (تاريخ بدون الفكر، دار :مصر)المحتاج"،  مغني" ،الشربيني
؛ 522: 2، (تاريخ بدون الفكر، دار :بيروت)، الكبير" الشرح على الدسوقي حاشية" ،الدسوقي

-هـ1408 الرسالة، مؤسسة :بيروت ،1ط) ،الخاصة" الملكية قيود" ،العزيز المصلح عبد بن عبد اللهو 
القاهرة: دار الفكر العربي، ) ،"تنظيم الإسلام للمجتمع" محمد أبو زهرة،؛ و 298-297، (م1988
 .142-141، (تاريخبدون 

؛ وأبو زهرة، " تنظيم الإسلام 375-374: 11، "المغني"قدامة، انظر تفصيل الشروط لدى: ابن  (2)
 الفكر، دار: ، دمشق3ط) ،وأدلته" الإسلامي الفقه" ،الزحيلي وهبةو  ؛145-141للمجتمع"، 

  . 774-769: 7، (م1989-هـ1409
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 الكسب الحالات الآتية: ويسُتثنَم من شرط العجز عن
الوالدان؛ فلا يشترط عجزهما عن الكسب، لمكانة الوالدين، وعظم حقوقهم على  -أ 

 . (1)يمكنهما معها العمل بيسر وسهولة أولادهم، ولكون الوالدين قد بلغا سنًا لا
طلبة العلم المتفرغون لذلك؛ حيث يجب الإنفاق عليهم، حتى مع قدرتهم على  -ب 

 .(2)اقتصادي، بشرط أن يكونوا من الجادين في طلب العلمممارسة نشاط 
الأنوثة؛ فالأنثى لا يشترط عجزها عن العمل لكي تجب لها النفقة على قريبها،  -ج 

ولا تجبر على الاكتساب، فإن اكتسبت من مهنة شريفة، وحققت كفايتها، 
 .(3)سقطت نفقتها عن قريبها

أقاربه المعسرين، وتتحقق القدرة إما بتوافر أن يكون المنفِّق قادراً على الإنفاق على  .3
مال يفيض عن نفقة نفسه، وإما بتمكنه من ممارسة نشاط يوفر من خلاله النفقة 

 الواجبة عليه لأقاربه.
إذا تعدد الأقارب الموسرون، فإن النفقة على القريب المعسر توزع بينهم بحسب  .4

 نصيب كل منهم من تركته في حال وفاته.
، حيث تكون لديهم حينئذ (4)لأب على أولاده الذكور حتى البلوغيستمر إنفاق ا .5

القدرة على الكسب، أما الأنثى فيستمر إنفاق والدها عليها حتى تتزوج، فإذا 
 .(5)تزوجت وجبت نفقتها على زوجها

                                                                 

 . 774: 7"الفقه الإسلامي وأدلته"، الزحيلي، و  ؛142 للمجتمع"،أبو زهرة، "تنظيم الإسلام انظر:  (1)
 . 824: 7الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، و  ؛143انظر: أبو زهرة، "تنظيم الإسلام للمجتمع"،  (2)
 . 824: 7الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، و  ؛143انظر: أبو زهرة، "تنظيم الإسلام للمجتمع"،  (3)
الغلام "أن العمل عند أهل العلم تعددت أقوالهم، ويرى الترمذي: أن و اختلف الفقهاء في سن البلوغ،  (4)

وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم  ،إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال
تحقيق أحمد محمد  ".سنن الترمذي" ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي...". الرجال
 .642: 3، (م1987-ه1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط) ،شاكر

: القاهرة ،3ط) ،وآخرون الخطيب الدين محب تحقيق، ".الباري فتح" ،حجر علي ابن بن أحمدانظر:  (5)
 .824: 7الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، ؛ و 411: 9، (هـ1407 السلفية، المكتبة
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اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجته، وهذا النفقة الواجبة للزوجة:  2-4
، وتسقط نفقة (1)الواجبة لها على زوجها، ولو كانت غنيةحق أصيل من حقوقها 

الزوجة الناشز، التي تترك بيت الزوجية، أو تمنع زوجها من دخول بيتها لغير عذر 
، ولا (2)شرعي، كما تسقط نفقة الزوجة العاملة خارج البيت بدون توافق مع زوجها

                                                                 

، "حاشية ابن ابن عابدينو ؛ 349-348: 11، "المغني"قدامة، انظر تفصيل الشروط لدى: ابن  (1)
، الشربيني؛ و 508: 2؛ والدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، 572: 3عابدين"، 

واستنبط ؛ "786-785: 7"الفقه الإسلامي وأدلته"، الزحيلي، = =؛ و 3:326"مغني المحتاج"، 
، ولم يقل فتشقيا، فدل َّ ثر تي تى تن تم ُّ  بعضهم نفقة الزوجة من قوله تعالى

، "مغني الشربينيهما على سننهما"، على أن آدم صلى الله عليه وسلم يتعب لنفقته ونفقتها، وبنو 
  .165: 11"، الجامع لأحكام القرآنوأشار لذلك المعنَ القرطبي، " 426: 3 المحتاج"،

الباحثين أن وجوب  ح بعضُ رج  قد و  .793-792: 7"الفقه الإسلامي وأدلته"، ( انظر الزحيلي، 2)
إنفاق الزوج على زوجته لا يسقط بالعمل خارج البيت ولو بدون إذن الزوج، في حال أنه لم يستغرق 

كاملة إذا كان عملها   فقط، كما تجب نفقتها ل بمقدار غيابها عن البيتق ِّ اليوم كله، وإنما تشُط ر، وتمـ 
الشويعر، "أثر عمل المرأة الشويعر:  عبد السلام بن محمدخارج البيت واجبًا عينيًا عليها شرعًا. انظر: 

)الرياض: من منشورات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، بجامعة  ،في النفقة الزوجية"
 .55، 41ه(، 1432الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ق الزوج، ولقيام الزوجة إن شرط موافقة الزوج على عمل الزوجة لوجوب نفقتها عليه هو لمراعاة ح
بأعبائها الأسرية والمنزلية، وهذه المراعاة للحقوق والالتزامات عند اختيار العمل هو ما تطرق له 
القانون الفرنسي؛ فقد جعل لكل من الزوجين حرية اختيار العمل، شريطة أن يتلاءم ذلك العمل مع 

كجزاء فيما يخص أحد الزوجين الذي -جيةالالتزامات المترتبة على الزواج، ويمكن فك الرابطة الزو 
إذا طلب الزوج الآخر ذلك. انظر: -يمارس نشاطاً مهنيًا لا يتلاءم مع الالتزامات المترتبة على الزواج

)الجزائر، تلمسان:  ،"النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة" مسعودي رشيد،
 .103-102، م(2006-2005د، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بالقاي

الزوجة، بل لو  وفي الشريعة، فإن اشتراط عدم الإخلال بالالتزامات الزوجية ليس مقصورًا على عمل
اختار الزوج عملًا شغله عن القيام بحقوق الزوجية، والأعباء العائلية، فإن للزوجة أن تطالب بالطلاق 

"الفقه الإسلامي وأدلته"، انظر: الزحيلي، يها...عللسوء تعامل الزوج وتقصيره نحوها، أو لعدم نفقته 
7 :512-527 . 
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كما هو الحال في -ولو كانت غنية-يعُرمف نظام يلزم الزوج بالنفقة على زوجته 
الشريعة الإسلامية، ما لم تتنازل عنها، كما أن الإسلام يعطي المرأة عمومًا حرية  

، بينما تقيد القوانين الوضعية حرية المرأة في التصرف بمالها (1)كاملة في التصرف بمالها
 .(2)بمدى قيامها بالأعباء والتكاليف العائلية

ة على كل ما يملكه الإنسان من الحيوان، وتشمل النفقالنفقة الواجبة للمُلك:  2-5
والنبات والزرع، والدور والأراضي، ونحو ذلك، وقد كره جمهور الفقهاء ترك الزرع 
والشجر بدون سقي وتعهد، وترك الدور والأراضي بدون إصلاح وتعمير، إلا إذا  
كان ذلك وقفًا أو لقاصر أو مشتركًا فيجب الإنفاق عليه، واستصلاحه، ومن ترك 

اله للضياع والتلف، وجب الحجر عليه، وإذا امتنع المالك من النفقة على بهيمته، م
 . (3)ديانةً وقضاءً -عند الجمهور-أجُبر عليها

إن "التكاليف المالية التي تطالمب بها المرأة دون الأعباء المالية الخاصة بالرجل:  2-6
، (4) غالب الأحوال"التكاليف المالية التي يطالمب بها الرجل، وذلك في كل الأمم في

                                                                 

 . 602: 6، "المغني"انظر: ابن قدامة،  ( وهذا رأي الجمهور،1)
المشاركة في تحمل الأعباء -حسب قدرة واستطاعة كل منهما-يلزم القانون الفرنسي كلًا من الزوجين (2)

يف تربية الأولاد، ويقيد حرية تصرف الزوجة في مالها والتكاليف العائلية، وأهمها نفقة البيت، ومصار 
بمدى تسديدها الأعباء والتكاليف العائلية، بل إن الزوجة قد يلُزِّمها القضاء بالنفقة على الزوج في 

"النظام المالي للزوجين  ،الطلاق إذا كانت سببًا في الطلاق! انظر: رشيد حال حاجته، وكذا في حال
 .141، 105، 69، 44، دراسة مقارنة"في التشريع الجزائري، 

لمطبعة الكبرى ، القاهرة: ا1)ط ،عثمان بن علي الزيلعي، "تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق"انظر:  (3)
الإقناع".  متن عن القناع كشاف" .يونس بن منصور البهوتي،؛ و 66: 3هـ(، 1313الأميرية، 

، "الفقه الإسلامي وأدلته"، الزحيلي؛ و 495: 5، (م1982-هـ1402 الفكر، دار :بيروت ،1ط)
7 :763-764 .  

، ومع ذلك فإن الأصل في القوانين الغربية حاليًا هو أن 135، أبو زهرة، "تنظيم الإسلام للمجتمع"( 4)
من بلغ سن الرشد فهو مسؤول عن نفقة نفسه؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، كما نصت القوانين 

وج والزوجة في تحمل الأعباء المالية، والتكاليف العائلية، انظر ما سبق في الغربية على المساواة بين الز 
 .5(، ص7الهامش )
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وقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الرجل أعباء ونفقات مالية، دون أن توجب 
 مج لي لى لم لخُّ على المرأة مثلها، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 

َّنمنى نخ نح نج مي مى  مم مخ مح
، وقد "جيء بصيغة (1)

الماضي للإيماء إلى أن  ذلك أمر قد تقر ر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم، فالرجال 
هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات، وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال؛ 

، ومن أهم النفقات الواجبة على الرجل دون (2)لأن  الاكتساب من شأن الرجال..."
 المرأة:

لنفقة على الزوجة: حيث يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويوفر لها كل ا .1
 .(3)احتياجاتها، حتى وإن كانت غنية، وقد سبق بيان ذلك

النفقة على والديه وأولاده، وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم: ومن أدلة ذلك ما ورد أن  .2
وقد ، (4)النساء(عمر رضي الله عنه )حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه؛ الرجال دون 

ذكر ابن القيم )تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من 
 .(5)العلماء، إلا قول شاذ لا يلتفت إليه(

                                                                 

 (.34سورة النساء الآية ) (1)
مؤسسة ، بيروت: 1)ط ،محمد الطاهر ابن عاشور، " التحرير والتنوير، المعروف بتفسير ابن عاشور" (2)

  .114: 4هـ(، 1421التاريخ، 
 . 808-798، 766: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي،  ( انظر في تفصيل ذلك:3)
دار الكتب  :، بيروت1)ط ،"معرفة السنن والآثار"أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  (4)

 عبد تحقيق ،"ىالمحل  " ،سعيد بن أحمد بن علي حزم، ابن؛ و 786: 7، م(1991-هـ1412 العلمية،
قدامة، ابن : وانظر؛ 269: 9، (تاريخ بدون الفكر، دار :بيروت، 1ط) ،البنداري سليمان الغفار

، "قيود المصلح؛ و 157-154: 3، "أحكام القرآن"، القرطبي؛ و 380، 373-372: 11، "المغني"
 . 783: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"والزحيلي، ، 298، الملكية الخاصة"

، طالأرناؤو تحقيق شعيب  ".المعاد في هدي خير العبادزاد " ،محمد بن أبي بكر عبد اللهابن القيم، أبو  (5)
 .502: 5، م(1989-هـ1409الرسالة، مؤسسة  :، بيروت23)ط ،الأرناؤوطوعبد القادر 

ومع أن الأصل هو وجوب النفقة للأقارب المعسرين على أقاربهم من الذكور الموسرين، إلا أن الأنثى      
بها المعسرين، لاسيما الوالدين والأولاد، في حال عدم وجود الموسرة قد يجب عليها الإنفاق على أقار 

= 
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نظام العاقلة: ويعني تحمل عاقلة القاتل دية قتل الخطأ وشبه العمد، والعاقلة هم  .3
 .(1)هم أقاربه من الرجال من جهة الأبعصبة القاتل؛ و 

وهو المال الذي يجب على الزوج للزوجة بعقد الزواج، ويتم تحديد مبلغه،  المهر: .4
  .(2)وطريقة دفعه، برضا وتوافق الزوجين

بالمقابل، فإنه مع اختصاص الرجل بوجوب الأعباء المالية السابقة وغيرها عليه، فإن  .5
نفقات كافية الشريعة لم تكتفِّ بإعفاء المرأة من وجوب تلك النفقات، بل أوجبت لها 

على الرجل؛ سواءً أكان زوجًا أم قريبًا إذا لم تكن متزوجة، وهذا يعني أن نظام النفقات 
الواجبة في الشريعة يجعل الرجل في الأصل مُنفِّقًا، والمرأة مُنفمقًا عليها، أما النفقات 
التطوعية فهي ميدان مفتوح للتنافس في بذل الخير، وصنائع المعروف؛ يستوي في ذلك 
الذكر والأنثى، وسيأتي بيان أثر ذلك عند الحديث عن الآثار الاقتصادية للنفقات 

 الواجبة.
لا تخضع النفقة الواجبة لما تجود به نفس الموسر، بل جعلتها مقدار النفقة الواجبة:  2-7

الشريعة بقدر الحاجة، بحيث تحقق كفاية من تجب له النفقة من زوجة أو قريب 
توفير الاحتياجات الأساسية؛ بحيث يتحقق للشخص  معسر، وتتمثل الكفاية في

مستوى المعيشة اللائق بأمثاله، يقول ابن قدامة "والنفقة مقدرة بالكفاية، وتختلف 
، وقد كان الفقهاء يرون أن تقدير (3)باختلاف من تجب لهم النفقة في مقدارها"

ا، ودفعها نقدًا هو النفقة وإخراجها يكون عينيًا، وأجاز الحنفية والمالكية دفعها نقدً 

                                                                 
= 

الفقه الإسلامي "الزحيلي، قريب موسر من الذكور، ولذلك تفاصيل وشروط ذكرها الفقهاء انظر: 
 .843-825: 7، "وأدلته

 الفكر، دار :دمشق ،2ط) ،واصطلاحاً" لغة الفقهي؛ القاموس" جيب، سعدي أبوانظر:  (1)
 .252-251، (م1988-هـ1408

 . 259-251: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي، انظر:  (2)
والزحيلي، ، 146؛ وأبو زهرة، "تنظيم الإسلام للمجتمع"، 349: 11، "المغني"ابن قدامة، انظر:  (3)

 . 769: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"
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المتبع حاليًا في الواقع؛ حيث تقد ر النفقة بالنقد؛ ليقوم المستحق بشراء احتياجاته 
 .(1)بنفسه، وهو أيسر وأضبط في تقدير النفقة

إنفاق القريب الموسر على قريبه المعسر، وإنفاق الزوج آلية تفعيل النفقة الواجبة:  2-8
فقط، بل هو حق واجب ديانة وقضاءً؛ على زوجته ليس من باب البر والإحسان 

حيث يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها، وإذا امتنع عن أدائها مع قدرته ويساره، نتيجة 
القائمة على إيمانه بوجوبها، ورغبته في الثواب على أدائها،  -لضعف الرقابة الذاتية

نظامها  فإن الرقابة الخارجية ممثلة في الدولة، وفي-وخشيته من العقاب على تركها
القضائي تتدخل لتجبره على دفعها؛ دفعًا للضرر عن القريب المحتاج للنفقة، وقد 
ذكر بعض الفقهاء أن القريب إذا امتنع عن النفقة على قريبه المستحق، وأصر على 
الامتناع مع قدرته ويساره، فإنه يسجن، ولو كان أبًا، للضرورة؛ فإنه قد يترتب على 

، وقد ورد (2)، وحفظ الحياة من المقاصد الأساسية للشريعةمنع النفقة هلاك القريب
، وهذا (3)أن عمر رضي الله عنه، حبس أقارب أطفال، لامتناعهم عن النفقة عليهم

الإجراء الذي اتخذه  عمر رضي الله عنه يدل على أنه ينبغي للدولة أن تتخذ 
تي تمنع تأخيرها الآليات المناسبة لتفعيل أداء النفقات الواجبة، ووضع النظم ال

والتهرب من أدائها، وتحدد بدقة درجة القرابة التي تشملها النفقة الواجبة، وفي هذا 
الخصوص ينبغي تطوير لوائح وأنظمة صناديق النفقة التي تم إنشاؤها في عدة دول 
إسلامية؛ لتحديد الحقوق والواجبات في مجال نفقة الأقارب، ولضمان صرفها 

 .(4)للمستفيدين دون تأخير

                                                                 

تنظيم  ئحةلا( من 5، 4، 3، 1)وانظر المواد ؛ 799: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي، ( انظر: 1)
 ، بالمملكة العربية السعودية.صندوق النفقة

 .298"قيود الملكية الخاصة"،  ،المصلح؛ و 783: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي، انظر:  (2)
"، معرفة السنن والآثار" ،البيهقي؛ و 3:13، "أخبار المدينة"، انظر آثارًا في ذلك لدى: ابن شبة (3)

 ،الألباني؛ و 380، 372: 11، "المغني"؛ وابن قدامة، 269: 9، "المحلى"، ابن حزمو  ؛7:786
 .55، "صحيح الأدب المفرد للبخاري"

( تعُد  هذه الصناديق أداة لتلافي آثار امتناع من تجب عليه النفقة الواجبة عن دفع نفقة من تجب له 4)
= 
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تتوافق النفقات الواجبة  أوجه الاختلاف بين النفقات الواجبة للأقارب والزكاة: 2-9
للأقارب مع الزكاة في أن كلًا منهما واجب، غير أن وجوب الزكاة آكد، فهي ركن 
من أركان الإسلام، كما أنهما يمثلان أهم الموارد الإلزامية للتكافل في المجتمع المسلم، 

 ختلاف بين النظامين، من أهمها الآتي:ومع ذلك، توجد أوجه ا
مصارف الزكاة أوسع من مصارف النفقات الواجبة للأقارب؛ فمصارف الزكاة ثمانية،  .1

تشمل الفقراء والمساكين، وتشمل مصارف أخرى غيرهم، بينما تنحصر نفقات 
الأقارب الواجبة في الأقارب الفقراء، الذين لا يستطيعون تحقيق كفايتهم؛ لصغر 

 أو لعجزهم عن الكسب.سنهم، 
الأصل أن الزكاة لا تدفع لمن تجب له النفقة على المزكي، وعليه، فإن مجال صرف  .2

ع دائرة تغطيتهما  الزكاة، يختلف عن مجال صرف النفقات الواجبة للأقارب، وهذا يوس ِّ
 .(1)للاحتياجات في المجتمع

تختلف شروط وجوب الزكاة عن شروط وجوب النفقة للقريب؛ ومن ذلك أنه لا زكاة  .3
على الشخص ما لم يتوافر لديه النصاب، بينما تجب النفقة للقريب؛ إما بتوافر المال، 

 أو بالقدرة على كسبه. 
مرة واحدة في العام، بينما تدفع النفقة للقريب المحتاج بصفة -في الجملة-تُدفمع الزكاة  .4

 ستمرة، ما دام مستحقًا لها.م
  

                                                                 
= 

سرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم إشباع الحاجات الأساسية للأالنفقة، حيث تستهدف "
خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة 

انظر لائحة تنظيم صندوق النفقة  "الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده
 ع السابق.بالمملكة العربية السعودية، المرج

مجلة الجمعية الفقهية "دفع الزكاة إلى الأقارب، دراسة فقهية".  ،أحمد بن محمد الخضيريانظر:  (1)
 . 182، 173، 167، 157(: م2010-هـ1431)، 6السعودية 
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 الآثار الاقتصادية لنظام النفقات الواجبة .3
سبق بيانه عن نظام النفقات الواجبة وأحكامه وشروطه ومجالاته، فإنه  مافي ضوء 

 يمكن تناول أهم الآثار الاقتصادية لذلك النظام في النقاط الآتية:
لنظام النفقات الواجبة  الاقتصادية:تأثير نظام النفقات الواجبة في تحقيق التنمية  3-1

؛ فيسهم بذلك في (1)تأثير إيجابي في الدفع نحو ممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة
 تحقيق التنمية المستدامة، والرفاهية الاقتصادية، وبيان ذلك في النقاط الآتية:

ع نظام النفقات الواجبة دائرة المسؤولية على المسلم القادر؛ حيث .1 إنه مسؤول  يوُس ِّ
عن تحقيق كفايته، وكفاية من تلزمه نفقتهم من زوجة أو أقارب، وتتحقق القدرة إما 
بتوافر مال يفيض عن نفقة نفسه، وإما بتمكنه من ممارسة نشاط اقتصادي يوفر من 
خلاله النفقة الواجبة عليه لهم؛ "لأن القدرة على الكسب كالقدرة على المال؛ إذا 

؛ يقول البهوتي" ومن قدر على الكسب بحيث يمفضُل (2)يق به"وجد عملًا مباحًا، يل
من كسبه ما ينفقه على قريبه؛ أجُبر على التكسب لنفقة قريبه؛ لأن تركه مع قدرته 

، ومقتضى ذلك أن ممارسة الشخص (3)عليه تضييع لمن يعول، وهو منهي عنه"
م يعتبر من الواجبات نشاطًا اقتصاديًا يحقق من خلاله كفايته وكفاية من تلزمه نفقته

عليه، فإن فرط في ذلك تعرض للمساءلة في الدنيا، والعقوبة في الآخرة، ففي 
رءِّْ إِّثمًْ  لْمم فمى باِّ  .(4)ا أمنْ يُضمي ِّعم ممنْ يمـعُوْلُ(الحديث: )كم

                                                                 

( يشمل النشاط الاقتصادي هنا أي جهد يبذله الإنسان لكسب المال، ويدخل في ذلك الاستثمار، 1)
 والإنتاج.

 وهذا رأي الجمهور. .774: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"يلي، الزح( 2)
، بيروت: 1)ط ،التركي ن"شرح منتهى الإرادات". تحقيق عبد المحس منصور بن يونس البهوتي، (3)

 .674: 5، هـ(1421مؤسسة الرسالة،
حيان، ، القاهرة: دار أبي 1)ط، "صحيح مسلم" ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريأخرجه:  (4)

"سنن أبي  ،سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داودو  ؛(996)حديث رقم (، م1995-ه1415
 ،شعيب النسائي بن أحمدو  ؛(1692حديث رقم )هـ(، 1388دار الحديث، ، بيروت: 1)ط ،داود"

حديث رقم ، (م1991-هـ1411 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1ط) ،الكبرى" سنن"كتاب ال
= 
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إذا توافر المال لدى من تجب له النفقة، فإن ذلك يقتضي استثمار ما لديه من أموال  .2
وائدها، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قوله: )اتجروا في لكي يدفع النفقة من ع

، والنفقة الواجبة أكثر إلحاحًا من الزكاة؛ فهي (1)أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة(
 تدفع طول العام، لذا فدفعها لاستثمار الأموال سيكون أكبر.

النفقة عليه، بل لم يكتفِّ نظام النفقات الواجبة باشتراط الفقر في القريب لوجوب  .3
يشترط كذلك عجزه عن الكسب، فإن تخلف أحد الشرطين سقط وجوب النفقة، 
وعليه فإنه القدرة على الكسب ثروة كامنة لدى الشخص يجب عليه استغلالها، 
حيث لا حظ للعاطلين عن العمل في تلك النفقات، وبذلك يقضى على البطالة 

 مارسة النشاط الاقتصادي.الاختيارية في المجتمع المسلم، ويدفعهم لم
من أسباب وجوب النفقة: الملك؛ حيث يجب على الإنسان أن ينفق على أملاكه  .4

من حيوان وزرع وشجر ودور وعقار ونحوها، ولا يهملها، وهذا يدفعه لاستغلال تلك 
الموارد، وممارسة النشاط الاقتصادي عليها، وفي حال امتناع الشخص عن استصلاح 

اقتصادية، فإنه يحجر عليه؛ لأنه بامتناعه ذلك يعُر ض تلك الموارد  ما يملكه من موارد
 . (2)للتلف والضياع، وتضييع المال حرام

واستثناء من بلغ منهم وهو عاجز عن -إن سقوط النفقة الواجبة للأبناء عند بلوغهم .5
يدفعهم في سن مبكرة للبحث -(3)العمل لمرض ونحوه، أو كان منتظمًا في طلب العلم

 ل، وممارسة نشاط اقتصادي يحققون به كفايتهم. عن عم
                                                                 

= 

 هم. وغير  (،9177، 9176)
، دار الحديث :)القاهرة ،الباقيتصحيح محمد فؤاد عبد  ".الموطأ" الإمام مالك ابن أنس، أخرجه( 1)

 علي ابن بن أحمدوإسناده صحيح، انظر: . 11: 4، "المحلى"، ابن حزمو  ؛251: 1، بدون تاريخ(
 :القاهرة) ،إسماعيل محمد شعبان تحقيق ".الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص" حجر،
 في الغليل إرواء" الألباني،و  الدين ناصر محمد؛ و 168-167: 2، (تاريخ بدون تيمية، ابن مكتبة
 . 259: 3، (م1985-هـ1405 الإسلامي، المكتب :، بيروت2ط) السبيل"، منار أحاديث تخريج

 .في "مفهوم النفقات الواجبة وأحكامها" من هذا البحث ( سبق بيان ذلك2)
 .الواجبة وأحكامها" من هذا البحث في "مفهوم النفقات سبق بيان ذلك (3)
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كما سبق، فإن المتبع حاليًا في أنظمة القضاء وقوانينه هو تقدير النفقة بالنقد؛ ليقوم  .6
المستحق بشراء احتياجاته بنفسه، وهذا يتوافق مع رأي الحنفية والمالكية، وهو أيسر 

دولار من المساعدات  وقد كشفت دراسة حديثة أن كل ،(1)وأضبط في تقدير النفقة
النقدية التي تقدم للفقراء قد ترتب عليه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي 

دولار، وقد فسرت تلك الدراسة ذلك الأثر بأن  2.60جرت فيها الدراسة بحوالي 
الدعم النقدي للأسر الفقيرة قد أدى إلى زيادة النفقات الاستهلاكية لتلك الأسر 

جة لكون الميل الحدي للاستهلاك أكبر لدى الأسر الفقيرة، مما أدى إلى ارتفاع نتي
الطلب الكلي على السلع والخدمات، فتوسع الاستثمار لتلبية تلك الزيادة في الطلب 

 .(2)(Fiscal Multiplier)بنسبة أعلى مما تم إنفاقه، وفقًا لمبدأ المضاعف المالي 
قات الواجبة للأقارب المعسرين، في ارتفاع الطلب الكلي، إن الأثر الإيجابي المتوقع للنف

وما يترتب عليه من تشجيع قطاع الأعمال لتوسيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، سيكون آكد 
مما توصلت إليه الدراسة المشار إليها أعلاه، وذلك لأن النفقات الواجبة تستهدف تغطية 

ة إلى أنه في حال قيام من تجب عليه النفقة الاحتياجات الاستهلاكية للمستحقين، بالإضاف
بتقديمها عينية للمستحقين، فإن الأثر لن يختلف كثيراً؛ لأنه سيقوم بشرائها من السوق 
المحلي، مما يسهم في زيادة الطلب الكلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والإنتاج، وهذا بخلاف 

 -في الغالب-ية، حيث تكون المساعدات العينية التي تقدمها منظمات دولية غير ربح
 مستوردة من الخارج.

ومما يؤكد الأثر الاقتصادي الإيجابي للنفقات الواجبة للأقارب في الدفع نحو ممارسة 
ما أشارت إليه دراسات علمية من أهمية الدور الاقتصادي للعائلة،  الاقتصاديالنشاط 

                                                                 

 ."مفهوم النفقات الواجبة، وأحكامهافي "( سبق بيان ذلك، 1) 
 ( انظر:2) 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/12/02/781152563/resea
rchers-find-a-remarkable-ripple-effect-when-you-give-cash-to-poor-
families General equilibrium effects of cash transfers: experimental 
evidence from Kenya 
Dennis Egger    JoAHnnes AHushofer     Edward Miguel    Paul 
NieAHus    MicAHel Walker    November 21, 2019, page 1 & 38 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/12/02/781152563/researchers-find-a-remarkable-ripple-effect-when-you-give-cash-to-poor-families
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/12/02/781152563/researchers-find-a-remarkable-ripple-effect-when-you-give-cash-to-poor-families
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/12/02/781152563/researchers-find-a-remarkable-ripple-effect-when-you-give-cash-to-poor-families
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ثقافة الاتكال على الدولة، ومقولة والمبادرات الذاتية، والعلاقات الاجتماعية، بعيدًا عن 
 .(1)استحالة الاستخدام الأمثل للموارد خارج إطار السوق

إن استقرار المجتمع وأمنه من أهم متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية " فمن الصعب  .7
جدًا على أي مجتمع أن يحتفظ بالأمن في ظل أزمات الفقر، والبطالة، وتدني 

، والفقر من أبرز مهددات الأمن (2)تكافل الاجتماعي"مستويات البطالة، وضعف ال
والاستقرار الاجتماعي؛ لأنه في حال نمو الفقر وغياب القيم والأخلاق يتولد عنف 
اجتماعي، وانتشار للجريمة، فالعلاقة طردية بين ارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع معدلات 

يعيش فيها الفرد تؤثر في  العنف والجريمة؛ وذلك لأن عوامل البيئة الاجتماعية التي
تشكيل اتجاهاته، عن طريق نوع التربية والضغوط والمطالب التي تسود في تلك 

، كما أن شعور الفقراء بتقصير الأغنياء نحوهم، وعدم الإحساس بمعاناتهم، (3)البيئة
واستئثار الأغنياء بالأموال دونهم، يولد لدى هؤلاء الفقراء نقمة على الأغنياء، 

-في ظل ضعف الإيمان-إلى العنف والجريمة رغبة في الانتقام، كما أن الفقر واللجوء
د القِّيمم والأخلاق؛ ويدفع الإنسان لارتكاب الجرائم؛ فيدمر المجتمعات،  قد يفُسِّ

ى ويقضي على أمنها واستقرارها، لذلك اعتبر الإسلام الفقر بلاء ومصيبة، وحث عل
 .(4)دفعه، وأن يستعاذ بالله من شره

                                                                 

"مفهوم القطاع الثالث، والإشكالات المعرفية التي تعتريه في ضوء  بلعباسسعيد  قبد الرزاع ( انظر:1)
)جدة: بحث ضمن ورشة عمل عن اقتصاديات العمل ، التجربتين الأنجلوساكسونية والأوروبية"

بالتعاون مع ، "مداد"لتي نظمها المركز الدولي للأبحاث والدراسات م. ا2017هـ/1438الخيري، 
مايو  2هـ الموافق 1438شعبان  6وذلك في ، زقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيمعهد الا
 .11، (م2017

 دار :الإسكندرية)"، مقارنة دراسة والدينية، الوضعية الاجتهادات بين التنمية" ،السمالوطي نبيل( 2)
 . بتصرف.32، (م1996 الجامعية، المعرفة

"استرجع  .25مخاطر وتداعيات الفقر، الكويت، بدون تاريخ، صانظر: المعهد العربي للتخطيط:  (3)
 ‹ www.arab-api.org › images › training : ه، من موقع12/10/1441بتاريخ 

programs  
 ."الآثار الاقتصادية لنظام النفقات الواجبة" من هذا البحث( انظر 4)

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiAl7jil8rmAhXRsHEKHfMrCnQQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Ftraining%2Fprograms%2F1%2F2016%2F358_P16015-2.pdf&usg=AOvVaw3W_2usvmnn08bHh5Q_bS_u
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiAl7jil8rmAhXRsHEKHfMrCnQQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Ftraining%2Fprograms%2F1%2F2016%2F358_P16015-2.pdf&usg=AOvVaw3W_2usvmnn08bHh5Q_bS_u
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تفعيل نظام النفقات الواجبة، وإلزام الموسرين في المجتمع بالنفقات الواجبة عليهم إن 
مع الزكاة، والنفقات التطوعية، وبقية موارد التكافل -نحو أقربائهم المعسرين، يسهم

في إعادة التوزيع، وتحقيق العدل فيه، والحد من الفقر وتخفيف آثاره، كما أن -الاجتماعي
تسهم في تحقيق تلك الوظيفة العائلية في -عتبارها نظامًا تكافليًا عائليًابا-النفقات الواجبة

دائرة الأسرة والأقارب، وتقو ِّي روابط القربى، وتحافظ على الألفة وتماسك الأسرة، وحيث إن 
الأسرة هي نواة المجتمع، ووحدته الأساسية، فإن تماسك الأسرة وتآلفها يقوي المجتمع، ويزيد 

ويول ِّد فيه روح الترابط والمودة والتراحم، فيحل الأمن والاستقرار في ذلك تماسك بنيانه، 
 المجتمع، وتنخفض معدلات الجريمة فيه، فتتوافر البيئة المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية.    

تأثير نظام النفقات الواجبة في المواءمة بين النشاط الاقتصادي والعمل الُأسَري:  3-2
مل في الإسلام حق لكل من الذكر والأنثى، وتختص المرأة دون الرجل من المعلوم أن الع

بدور أساسي في تكوين الأسرة، ورعايتها، وهذه الأعباء والمسؤوليات تستغرق من المرأة 
جُل  وقتها؛ حيث إنها تتحمل في سبيل ذلك أعباء شاقة ومستمرة؛ تتمثل في الحمل، ثم 

القيام على بيت الزوجية، ففي الحديث الشريف: الولادة، فإرضاع، ثم تنشئة وتربية، و 
، ويحظى ذلك الدور (1)"المرأة راعية على بيت بعلها، وولده، وهي مسؤولة عنهم"

الأسري والمنزلي للمرأة بأهمية كبيرة في كل المجتمعات، ويحقق فوائد كبيرة للاقتصاد 
 بدرجة المرأة "تسهمالقومي؛ حيث تشير دراسات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن 

غير  الأعمال من كبير بقدر قيامها خلال من الاقتصادية الرفاهية تحقيق في كبيرة
 غير تظل التي المنزلية، بالأعمال والاضطلاع الأطفال تربية قبيل من الأجر؛ مدفوعة

، كما أن "هناك أدلة متزايدة على المساهمة (2)المحلي" الناتج في إجمالي محسوبة ولا مرئية

                                                                 

، الرياض: 1أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح". )طجزء من حديث أخرجه  (1)
 (.1829حديث رقم )"، "صحيح مسلمومسلم،  (؛7138هـ(، حديث رقم )1417دار السلام، 

 ،كبودار وكانغني فابريزيو وستيفانيا، كوتشار وكالبانا، نوياك ومونيك فويتيكو  ،كاترين إيلبورغ (2)
كاترين، "المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب شوارتز  وغيرد، كليمنتس ديكتوبن ر،وينجند وفيليب

الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي". )سبتمبر 
 .11، م(2013
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الكبيرة التي تؤديها المرأة في الإنتاج السوقي، وغير السوقي كليهما، وهي مساهمة يمكن 
 .(1)أن تشكل جزءًا كبيراً من مجموع جهد العمل"

ونظراً لاختصاص المرأة بذلك الدور المنزلي والأسري المهم، فقد منحها نظام النفقات 
لقدرة على تخصيص وقت أكبر لأعمالها المنزلية، ومهامها الأسرية، كما يساعدها الواجبة ا

على تحقيق التوازن بين العمل ومسؤولياتها الأسرية، وهذا ما تسعى إليه كل المجتمعات، حيث 
 انخفضت قد العاملة القوة في الفتيات مشاركة نسب يرى خبراء صندوق النقد الدولي " أن

 الضمان نظام في إصلاح لتنفيذ الإعانات، نتيجة من أكبر رقد على الحصول بسبب
، ولمساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين عملها خارج البيت، والقيام بواجباتها (2)الاجتماعي"

المنزلية، والتزاماتها نحو أسرتها وأطفالها فقد كشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية 
بتقسيم الوظيفة على موظفتين لمن ترغب بذلك، مما سيوفر السعودية عن مبادرة تسمح 

الآلاف من فرص العمل للمرأة، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيمكن المرأة من تحقيق التوازن 
 .(3)بين عملها في السوق، والقيام بواجباتها المنزلية، وأعبائها الأسرية

الأقارب، وتحمل متطلبات عن الإنفاق على الزوجة والأولاد وبقية  الرجلإن مسؤولية 
الحياة للأسرة، وغير ذلك من الأعباء المالية الواجبة عليه دون المرأة، كل ذلك يجعل العمل في 
حقه آكد منه في حق المرأة، وحاجته لذلك أشد؛ ليحقق كفايته، ويوفر النفقات الواجبة 

صفق في الأسواق، عليه، بالإضافة إلى كون الرجل في الغالب أقدر من المرأة على تحمل ال
والضرب في الأرض طلبًا للرزق؛ فهو يستطيع العمل في كل المجالات، وفي كل الظروف، 
بخلاف المرأة التي قد لا تجد العمل المناسب لها، الملائم لظروفها، ويُمك ِّنها من المواءمة بين 

 أعبائها الأسرية، وأعمالها المنزلية.

                                                                 

العمرية  "تغير الهياكل ،تقرير لجنة السكان والتنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (1)
 .21، م(2017)أبريل  ،للسكان والتنمية المستدامة"

"تغير الهياكل العمرية  ،تقرير لجنة السكان والتنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (2)
 .34ص، للسكان والتنمية المستدامة"

 https://sabq.org/y9DFwk ه" من موقع:15/10/1441"استرجعت بتاريخ  (3)
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أة بأعمالها المنزلية، وأعبائها الأسرية ارتفاع نسبة إن من المتوقع أن يترتب على قيام المر 
الرجال عن نسبة النساء في سوق العمل بالمجتمع المسلم، وهذا ما عليه الحال أيضًا في 
المجتمعات الأخرى، التي لا يوجد لديها نظام نفقات واجبة مماثل؛ بل إنه لا فرق لديهم بين 

تساوي حاجتهما للعمل، ومع ذلك تشير الذكر والأنثى في تحمل النفقات، مما يعني 
 من باستمرار أقل العاملة القوى في الإناث الإحصاءات في أغلب دول العالم إلى أن "مشاركة

ع دراسات خبراء صندوق النقد الدولي أسباب تدني نسبة مشاركة (1)الذكور" مشاركة ، وتُرجِّ
، (2)الأسرية" والمسؤوليات العمل بين التوازن النساء في سوق العمل إلى سعي المرأة "لتحقيق

 ضعف المتوسط في تقضي الأجر؛ فالمرأة مدفوعة غير للقيام بأعمال أكبر وقتًا و"تخصيصهن
 .      (3)المنزلية" الأعمال في الرجل يقضيه الذي الوقت

إن المرأة في المجتمع المسلم قد ترغب في الاكتفاء بما أوجبته لها الشريعة من النفقة؛ 
عبائها الأسرية، وأعمالها المنزلية، وقد ترغب في العمل، فإذا حققت كفايتها من لتتفرغ لأ

عملها، فإن نفقتها تسقط عن قريبها، وكذلك المتزوجة تسقط نفقتها الواجبة لها على زوجها 
وفق الرأي الفقهي والقانوني إذا أصبحت موظفة، ما لم يكن عملها ذلك باتفاق بين 

، وقد يكون العمل مطلوبًا من المرأة على وجه الاستحباب أو الوجوب لسد (4)الزوجين
                                                                 

"المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين ، كاترين إيلبورغ وآخرون (1)
، وانظر: مقدمة هذا البحث :، وانظر32"، الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي

 ه، من موقع:20/10/1441"استرجعت بتاريخ  2016إحصاءات الاتحاد الأوربي 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=File 
: Employment_rate_and_gender_employment_gap,_2016.PNG 

" الآثار الاقتصادية لنظام النفقات الواجبةفي " لعلاقة بين نظام النفقات وعمل المرأةاوسيأتي توضيح       
 من هذا البحث.

وآخرون، "المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين  كاترين إيلبورغ (2)
 .22بتصرف، وانظر: ص 12الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي"، 

كاترين إيلبورغ وآخرون، "المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين  (3)
 .45بتصرف، وانظر: ص 12-11خبراء صندوق النقد الدولي"،  الجنسين، مذكرة مناقشات

: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"والزحيلي،  ؛577: 3ين "حاشية ابن عابدين"، انظر: ابن عابد (4)
 في ثنايا البحث .وانظر ما سبق في الهامش ، 792-793

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=File
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Employment_rate_and_gender_employment_gap,_2016.PNG
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حاجتها الشخصية التي لا تسد إلا بعملها، أو حاجة المجتمع إلى عملها، مثل الحاجة للطبيبة 
والممرضة والمعلمة ونحو ذلك، يقول ابن تيمية:" إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو 

صار هذا العمل واجبًا عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا،  نساجتهم، أو بنائهم،
لقيامها بممارسة  -أو حاجة أقاربها المعسرين-، وقد تدعو حاجة أسرة المرأة (1)بعوض المثل(

غيرها، ففي قوله  نشاط اقتصادي، لعدم من يقوم مقامها، أو لعدم من ينفق على أقاربها
ُّ  :تعالى   يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ 
َّبر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

(2) ،
دليل على جواز "مباشرة المرأة الأعمال، والسعي في طرق المعيشة، ووجوب استحيائها، 

، (3)يجب ستره"وجواز معالجة المرأة أمور مالها، وظهورها في مجامع الناس، إذا كانت تستر ما 
 ئي ئىُّ :، "وكان قول المرأتين (4)أن ذلك ليس "بمحظور، والد ِّين لا يأباه" ويرى القرطبي
اعتذاراً عن حضورهما للسقي مع الرجال لعدم وجدانهما رجلًا يسقي لهما؛ لأن  َّ بر

، (5)الرجل الوحيد لهما هو أبوهما، وهو شيخ كبير؛ لا يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحمة"
المرأة كثيراً من النشاطات الاقتصادية المتاحة آنذاك، ومن أمثلة وفي صدر الإسلام مارست 

، دون أن يترتب على ذلك (1)، والرعي، ونسج الملابس، والتمريض(6)ذلك: الزراعة، والتجارة
                                                                 

 .16يروت: دار الفكر، بدون تاريخ، ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "الحسبة في الإسلام"، )ب1)
 (. 23سورة القصص، الآية ) (2)
 بتصرف.. 40: 20ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،  (3)
  . 248: 13" الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، "( 4)
 . 39: 20ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،  (5)
"استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر من ذلك أنه عندما طلق أبو سفيان هند بنت عتبة  (6)

 جرير بن محمد فيها، وتضمنها، فأقرضها، فخرجت إلى بلاد كلب؛ فاشترت وباعت..." انظر:
 بن علي؛ و 216: 5، (م1987-ه1407 الفكر، دار، بيروت: 1ط)والملوك"،  الأمم ريختا" الطبري،

، (م1995-هـ1415 العلمية، الكتب دار :وتبير  ،2ط)التاريخ"،  في الكامل" ،الأثير الكرم ابن أبي
العمري، تحقيق عمر بن غرامة  ".تاريخ دمشق" علي بن الحسن الشافعي ابن عساكر،؛ و 457: 2

تاريخ "الذهبي،  محمد بن أحمد؛ و 185: 70، م(1998-هـ1419دار الفكر، :، بيروت1)ط
 .299-298، هـ(1407 دار الكتاب العربي، :، بيروت1)ط ،عهد الخلفاء الراشدين" ،الإسلام
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 .   (2)تفريط في دورها المنزلي والأسري
 أبعادثلاثة  البشرية للتنمية تأثير نظام النفقات الواجبة في التنمية البشرية:  3-3

 عند بالعمر المتوقع وتقُاس وصحية، مديدة حياة عيش وهي" القدرة على أساسية

المتوقع  والعدد الدراسة، سنوات بمتوسط المعرفة، وتقُاس اكتساب على والقدرة الولادة؛
 من الفرد بنصيب وتقُاس لائق، مستوى معيشي تحقيق على الدراسة، والقدرة لسنوات

 .(3)الإجمالي" الدخل القومي
الشريعة الإسلامية بالتنمية البشرية اهتمامًا كبيراً، وشمل هذا الاهتمام  اهتمتلقد 

العنصر البشري قبل وجوده، وبعد وجوده، يدل على ذلك أن من مقاصد الشريعة الخمسة 
الكبرى: حفظ النسل، وحفظ النفس، لذلك فقد وضعت الشريعة أحكامًا ووسائل لتحقيق 

العظيمين، ومن ذلك الحث على الزواج وتكوين الأسرة؛ لأن الأسرة هي هذين المقصدين 
المحضن الأول للتنمية البشرية؛ فدورها أساسي في التنشئة والتربية والتعليم، وإكساب المهارات 
المختلفة؛ وهي في ذلك بمثابة مؤسسة التنمية البشرية الأولى، لذا حرصت الشريعة على تنظيم 

بنائها، وتماسكها، وأوكلت إلى الرجل إدارة الأسرة وأوجبت عليه  شؤون الأسرة، وتمتين
الفتاوى قد صدرت من مجامع فقهية بتحريم تحديد  ، وإذا كانت(4)الإنفاق على أفرادها

                                                                 
= 

ورد ما يدل على ممارسة عدد من الصحابيات التمريض؛ لاسيما في وقت الحرب، انظر أمثلة على  (1)
مسلم"،  صحيح، "مسلمو  (؛2882، "صحيح البخاري"، حديث رقم ): البخاريلدىذلك 

 تحقيق ".الكبرى لطبقاتا" سعد، منيع ابن بن سعد بن محمدو  ؛(1812، 1810الأحاديث رقم )
 .427: 3، (م1990-هـ1410 العلمية، الكتب دار :، بيروت1ط) ،عطا القادر عبد محمد

"حقوق المرأة العاملة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية، والقوانين  زيد محمود العقايلة،انظر:  (2)
 .409 م(:2012، جامعة محمد خيضر، الجزائر، )8مجلة المفكر ، الوضعية"

أدلة التنمية البشرية ، "( فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة مدير المكتب: سليم جيهان3)
 .11، "م2018ومؤشراتها، التحديث الإحصائي لعام 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  يدل على ذلك قوله تعالى:( 4)
توكل إدارة البيت وشؤون (. وفي القانون الفرنسي 4)سورة النساء، الآية  َّنمنى نخ نح

الأسرة إلى الزوجة إذا قصر الزوج في القيام بنصيبه في تحمل الأعباء والتكاليف العائلية. انظر: 
= 
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، فإنه ينبغي أن يقرن ذلك ببيان الحكم بتحريم تضييع النسل بعد وجوده، ففي (1)النسل
؛ ويقتضي ذلك إنفاق الرجل  على أولاده (2)(يمـقُوتكفى بالمرء إثماً أن يضي ع من الحديث: )

بما يحقق كفايتهم من حيث التغذية والملبس والمسكن، والتربية والتعليم، ونحو ذلك، وتستمر 
النفقة على بناته حتى يتزوجن، وعلى الأبناء حتى يبلغوا، ويصبحوا قادرين على العمل، ومن 

الأب أن يستمر في الإنفاق عليه حتى بعد  تفرغ من الأولاد لطلب العلم، فإنه يجب على
بلوغه وقدرته على الكسب؛ نظراً لأهمية العلم في تنمية العنصر البشري، وإكسابه المهارات 
المختلفة، "ولو ألزم طلبة العلم التكسب، تعطلت مصالح الأمة، وهذا بشرط كون الطالب 

ليمه، وعليه الانصراف إلى تعلم مجدًا ناجحًا، فإن كان مخفقًا في دراسته، فلا جدوى في تع
 . (3)مهنة تكفيه"

أكبر من نظيراتها -في الجملة-إن الأعباء الأسرية للمرأة في المجتمع الإسلامي ستكون 
في -في المجتمعات الأخرى، ومن أهم أسباب ذلك أن عدد المواليد لدى الأسرة المسلمة 

المجتمع المسلم تلتزم الأسرة بالحكم  أكبر منه لدى الأسرة في المجتمعات الأخرى؛ ففي-الغالب
الشرعي بعدم جواز تحديد النسل، وغير خاف أثر ذلك في تحقيق مستوى مقبول من 
الإنجاب يحافظ على شبابية المجتمع المسلم، ويحول دون شيخوخته. ويسهم نظام النفقات 

تربية أولادها، الواجبة في الإسلام في تعزيز الدور الإيجابي للزوجة في الأسرة، وقيامها ب
التي لا يوجد بها نظام مماثل للنفقات الواجبة -ورعايتهم، بينما نرى في المجتمعات الأخرى 

أن المرأة قد اضطرت للبحث عن عمل تحقق من خلاله   -على الرجل لزوجته وأولاده
كفايتها؛ فانشغلت بذلك عن أسرتها، بل ربما زهدت في تكوين الأسرة، وإنجاب الأطفال، 

ذلك إلى تزايد شيخوخة تلك المجتمعات بمعدل سريع، حيث تشير دراسات إلى فأدى 
يرجع إلى أن العديد من النساء  " دولة، وأن ذلك91"معدلات خصوبة النساء في  ض"انخفا

                                                                 
= 

 .136مسعودي رشيد: المرجع السابق، ص
، 1)طالمرام"، توضيح الأحكام من بلوغ " بن عبد الرحمن البسام، عبد الله( انظر القرارات لدى: 1)

 .462-459: 4، م(1992-هـ1413 دار القبلة للثقافة الإسلامية، :جدة
 .( سبق تخريجه2)
 بتصرف. .824: 7، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحيلي،  (3)
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يخترن تأخير الإنجاب، أو التخلي تمامًا عن الإنجاب؛ سعيًا وراء توفير مزيد من فرص التعليم 
أن يترتب على شيخوخة المجتمعات آثار اجتماعية واقتصادية تصيب  ومن المحتمل ،(1)"والعمل

، ومما زاد من تفاقم مشكلة شيخوخة تلك المجتمعات أنه بازدياد معدل (2)تلك المجتمعات
الشيخوخة فيها تزيد حاجتها لعمل المرأة لسد العجز في القوى العاملة؛ فتغريها للمزيد من 

كبر، ساء عن الأعمال الأسرية، وعن الإنجاب بصورة أالعمل، وبالتالي يزداد انشغال الن
 التي الاقتصادات، وفي هذا الشأن تورد بعض الدراسات أن "(3)فيستمر الحال في حلقة مفرغة

 إلى العاملة القوى في الإناث مشاركة زيادة تؤدي أن يمكن سريع، بمعدل الشيخوخة فيها تتزايد

مفيدًا  ، وهذا سيكون(4)العاملة" القوى انكماش أثر تخفيف طريق عن للنمو دفعة إعطاء
لتلك الاقتصادات على المدى المتوسط، ولكنه على المدى الطويل سيترتب عليه نقص في 
المواليد، وبالتالي تتزايد الشيخوخة بمعدل أسرع، فتتفاقم المشكلة، ويكون ضرر ذلك أكثر من 

 نفعه في الأجل الطويل.
                                                                 

(1)Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950–

2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017  بحث
 ,Volume 392, ISSUE 10159, P1995-2051(، THE LANCET)منشور في مجلة 

November 10, 2018 . 
والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين "المرأة  ،: كاترين إيلبورغ وآخرونوانظر

 المرأة عمل تأثير" ،نعيمة دودو ؛12-11"، الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي
-2010 عباس، فرحات جامعة :الجزائر ماجستير، رسالة) ،"ميدانية دراسة الخصوبة، معدلات على

 .28، (م2011
 Eggert Örn Sigurðsson: Impacts of Population Aging in Modern Japan ( انظر:2)

and Possible Solutions for the Future, 2017 page 24 
http://hdl.AHndle.net/1946/26688  

اسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية وانظر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: در 
 في عالم يشيخ، ص ه.

كاترين إيلبورغ وآخرون، "المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين   انظر: (3)
 .5الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي"، 

وآخرون، "المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين  كاترين إيلبورغ (4)
  .5الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي"، 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol392no10159/PIIS0140-6736(18)X0048-8
http://hdl.handle.net/1946/26688
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لقد سعت كثير من الدول لمعالجة مشكلة شيخوخة مجتمعاتها، واتخذت عدة سياسات 
ذلك دفع مكافأة للأسر التي تنجب المزيد من المواليد، وتقديم دعم  ومنلتشجيع الإنجاب، 

 الأسرة دخل زيادة معتشير بعض الدراسات إلى أنه "، و(1)مالي للمرأة لكي تتفرغ لذلك 

 العمل سوق من المرأة تنسحب أن يمكن الاجتماعية، للحماية أقوى برامج ووجود المعيشية
وقد قدمت أغلب الاقتصادات المتقدمة إجازات  ،(2) "الأطفال ورعاية المنزلي للعمل تفضيلًا 

، ومنح الأسريةالعمل والالتزامات  بين التوفيق للوالدين لتساعدهما على طويلة مدفوعة الأجر
، وكذا توفير فرص عمل بدوام طويلة مدفوعة الأجر كاملًا النساء خاصة إجازات أمومة 

، وهذا ما يحققه نظام النفقات الواجبة للمرأة في المجتمع المسلم ، وذلك بوجوب قيام (3)جزئي
 زوجها بتحقيق كفايتها؛ لتتفرغ للعمل المنزلي ورعاية الأطفال.

الأخرى مبالغ مالية كبيرة تتمثل في دعم مالي للمرأة، وإجازات  الاقتصاداتإن إنفاق 
الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر، يهدف إلى منح المرأة مزيدًا من الوقت للقيام بأعبائها 
الأسرية، وأعمالها المنزلية، وهذا اعتراف بأهمية الدور الأسري للمرأة، ومنافعه للاقتصاد الوطني  

 كما سبق بيانه.
يعتبر  ظام النفقات الواجبة في إعادة التوزيع، وتحقيق التكافل الاجتماعي:تأثير ن 3-4

سوء توزيع الثروة من أهم المشكلات التي أفرزها النظام الرأسمالي؛ حيث يرى توماس 

                                                                 

 Eggert Örn Sigurðsson: Impacts of Population Aging in Modern Japan ( انظر:1)

and Possible Solutions for the Future page 25  ، 

 ”Citation: Fan Lieming (2019) Will China’s “Two-child in One Family ر:وانظ

Policy to Spur Population Growth Work? Population and Economics 3(2): 36–44. 
 https://doi.org/10.3897/popecon.3. 

"المرأة والعمل والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين ، ( كاترين إيلبورغ وآخرون2)
 .9الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي"، 

تغير الهياكل "( انظر: تقرير لجنة السكان والتنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، 3)
"المرأة والعمل ، . كاترين إيلبورغ وآخرون21"، م2017نمية المستدامة، أبريل العمرية للسكان والت

والاقتصاد؛ مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق 
 ( من نظام العمل السعودي.152، وانظر المادة )18النقد الدولي"، 

https://doi.org/10.3897/popecon.3
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، وفي كتابه "سوء توزيع (1)بيكني "أن الأصل في النظام الرأسمالي هو سوء توزيع الثروة"
"أن المشكلة ليست في أن الأغنياء يصبحون أكثر غنَ  الثروة" يرى أنتوني أتكينسون

 .(2)فحسب، وإنما أيضًا في عدم قدرة الدول الرأسمالية على محاربة الفقر" 
إن تحقيق عدالة توزيع الأموال من المقاصد الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، فقد دل  

َّنى نن نم نز  نر مم ما: قول الله تعالى:
على "أن من مقاصد الشريعة أن  (3)

يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية؛ فقيرها وغنيها، قويها وضعيفها، وفق نظام محكم في انتقاله 
، وفي حال عدم تحقيق ذلك فإن الأموال ستكون متداولة بين " الأغنياء الأقوياء، ولما (4)وتداوله"

ومما يؤكد ، (5)لفساد ما لا يعلمه إلا الله"، وفي ذلك من اشيءحصل لغيرهم من العاجزين منه 
أهمية عدالة التوزيع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، هو ارتباط ذلك ارتباطًا مباشراً بركن من أركان 

 الإسلام؛ وهو الزكاة التي تعتبر أهم الموارد الإلزامية لتحقيق التكافل الاجتماعي.

والمودة والتراحم بين أفراد المجتمع، ومن إن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ الأخوة 
نِّينم فيِّ أبلغ الأدلة في تصوير تلك أثر تلك المبادئ قوله النبي صلى الله عليه وسلم " ممثملُ الْمُؤْمِّ

ائِّرُ الجمْ  اعمى لمهُ سم نْهُ عُضْوٌ تمدم ى مِّ دِّ؛ إِّذما اشْتمكم مْ ممثملُ الجمْسم تـمعماطفُِّهِّ مْ وم هِّ تـمرماحمِّ مْ وم دِّ تـموماد ِّهِّ سم
رِّ ومالْحمُ ى لس هم ، وهذا الجانب الإنساني التراحمي التكافلي لا يخضع لنظام السوق، وما (6) "باِّ

يقوم عليه من أثرة وأنانية، وتفسيرات نفعية مادية بحتة، بل له أدواته وتنظيماته الواجبة 
                                                                 

(1 )Thomas Piketty ,(2013)Le Capital au XXle siècle, Paris: Seuil.   عبد نقلًا عن
سعيد بلعباس "مفهوم القطاع الثالث، والإشكالات المعرفية التي تعتريه في ضوء التجربتين  قالرزا

 .5، الأنجلوساكسونية والأوروبية"
(2 )B Atkinson (2015). Inegalites, Paris: Seuil.  Anthony سعيد  قعبد الرزا نقلًا عن

تين الأنجلوساكسونية بلعباس "مفهوم القطاع الثالث، والإشكالات المعرفية التي تعتريه في ضوء التجرب
 .5والأوروبية"، 

 (.7سورة الحشر، الآية ) (3)
 بتصرف.. 76: 28التحرير والتنوير"، ابن عاشور، " (4)
م المنان". تحقيق عبد الرحمن "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (5)

 .851هـ(، 1421مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1اللاحم. )ط
، حديث رقم (، ومسلم، "صحيح مسلم"6011، "صحيح البخاري"، حديث رقم )( أخرجه البخاري6)

(2586.) 
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والمستحبة في الاقتصاد الإسلامي، ومن ذلك فريضة الزكاة التي تعتبر نظامًا تكافليًا إلزاميًا 
مجتمعيًا؛ حيث يكفل أغنياءُ المجتمع المحتاجين فيه، بحسب ما لديهم من أموال تجب فيها 
الزكاة، أما النفقات الواجبة للأقارب فهي نظام تكافلي عائلي؛ يؤدي إلى تحقيق الوظيفة 

ائلية في دائرة الأسرة والأقارب، وقد شرعها الإسلام لمواجهة الشح، ولتقوية روابط القربى، الع
وفي حال  ،(1)والمحافظة على الألفة وتماسك الأسرة، وبالتالي قوة المجتمع، وتماسك بنيانه 

ا بنظام النفقات الواجبة وفق شروطه وأحكامه السابق بيانها، فإنه سيؤدي دوراً  كبيرً  مالالتزا
 في إعادة توزيع الثروة، وتحقيق التكافل في المجتمع المسلم.

إن النفقات الواجبة للأقارب أداة مستمرة لتحقيق التكافل، وإعادة التوزيع داخل 
من حيث إن النفقات الواجبة تكون للفقراء من  الزكاةالمجتمع، وهي بذلك تختلف عن 

بل تجب على القريب الموسر المالك لنفقة  الأقارب فقط، ولا يشترط لوجوبها توافر النصاب؛
فاضلة عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما بقدرته على الكسب، كما لا يشترط لوجوبها 
حولان الحول، وإنما يجب الإنفاق على القريب المعسر لتحقيق كفايته بصفة مستمرة، ما دام 

على الإنفاق على من تلزمهم وتقع على الدولة مسؤولية إجبار القادرين  ،(2)مستحقًا لذلك 
 .(3)نفقته لقرابة أو ضرورة 

لقد أثبتت دراسات ميدانية تأثير الدعم المالي للأسر الفقيرة في تحقيق عدالة توزيع 
 الناتج القومي المحلي من 0.3 % وجهت ل عندماالبرازي الدخل في المجتمع، ومن ذلك أن

 عدالة عدم فضإلى خ ذلك دىفقد أ م، 2009/2008 للعام الفقيرة الأسر دعم برنامج لتمويل

25 % إلى  20% من بنسبة الدخل توزيع
(4). 

                                                                 

ريعة الملكية في الش". داود عبد السلام، العباديو  ؛297" قيود الملكية الخاصة"،  ،المصلحانظر: ( 1)
 .32: 3، م(1974-ه1394، عم ان: مكتبة الأقصى، 1ط)الإسلامية". 

الواجبة وأحكامها"  "مفهوم النفقات ضمن ( سبق تفصيل أوجه الاختلاف بين الزكاة والنفقات الواجبة2)
 .من هذا البحث

( إذا لم تكفِّ الزكاة والنفقات الواجبة والتطوعية في سد حاجة الفقراء؛ وليس في بيت المال ما يكفي، 3)
فإن للدولة في حال نزلت بالمسلمين حاجة عامة، أن تلزم الأغنياء بسد حاجة الفقراء، وقد سبقت 

 .في ثنايا البحثالإشارة إلى دليل ذلك في الهامش 
 .21تخطيط، "استراتيجيات وسياسات مكافحة الفقر، الكويت"، )بدون تاريخ(، انظر: المعهد العربي لل (4)
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ومن الجوانب المهمة التي توضح أثر النفقات الواجبة في تحقيق عدالة توزيع الثروة، هو 
 تأثيرها في توزيع الميراث، وهذا ما سيكون بيانه في النقطة التالية.

ثمة ارتباط وثيق بين نظام  بنظام توزيع المواريث: ارتباط نظام النفقات الواجبة 3-5
النفقات الواجبة للأقارب ونظام توزيع الميراث في الإسلام، ولا يمكن إدراك عدالة توزيع 
الميراث في الإسلام وعظمته وحكمته بصورة كاملة، دون إدراك حقيقة ارتباطه بنظام 

 مين في الآخر.  النفقات في الإسلام؛ ومدى تأثير كل   من هذين النظا
ومن أهم النقاط التي تثار حولها الشبهات هو نصيب الأنثى من الميراث مقارنة 
بنصيب الذكر، وهذا ناتج عن مفهوم خاطئ شائع يزعم أن للذكر من الميراث مثلم حظ 

 كى  ُّ  الأنثيين في كل حالات الميراث، وهذا الخطأ ناتج عن سوء فهم قول الله تعالى
 َّنز نر مم ما لىلي لم كي

، وأنها عامة في نصيب كل الذكور، ونصيب  (1)
كل الإناث من الميراث، بينما الآية تتحدث عن حالة واحدة من حالات الميراث، وهي 
حالة الأولاد، ويلحق بها ما يشبهها، وثمة حالات متعددة لا ينطبق عليها ذلك، حيث قد 

 الرجال في حالات عديدةترث الأنثى أكثر من الرجال، وقد ترث ولا يرث نظيرها من 
(2). 

وقد ذكر بعض الباحثين أن توزيع التركة على الورثة لا تحكمه الذكورة والأنوثة، ولكنه 
 :(3) محكوم بثلاثة معايير، ليس منها كون الوارث ذكراً أو أنثى، وهذه المعايير هي

: : فكلما اقتربت درجة القرابة، ز  أولاا اد النصيب في درجة القرابة بين الوارث والمتوفَم
 الميراث.

الأعباء المالية الواجبة على الوارث: فكلما كانت الأعباء المالية عليه أكبر، زاد  ثانياا:
 نصيبه من التركة.

                                                                 

 (.11سورة النساء، الآية ) (1)
، 1)ط"ميراث المرأة وقضية المساواة"،  صلاح الدين سلطان،انظر أمثلة لتلك الحالات لدى:  (2)

 .44-32، م(1999القاهرة: دار نهضة مصر، 
 الأحمد، سهيل محمد طاهر؛ و 4اب: ميراث المرأة وقضية المساواة"، كت، " تقديم  انظر: محمد عمارة (3)

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث  ،"العوامل المؤثرة في توزيع الميراث في الفقه الإسلامي"
 .242-237 :م(2013، )حزيران 2 والدراسات
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موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال: فالورثة الذين يستقبلون الحياة  ثالثاا:
 أن ذلك أمثلة ومنيكون نصيبهم في التركة أكبر من نصيب الورثة الذين يستدبرون الحياة، 

 .الأب نصيب من أكبر الابن، نصيب

الوارث؛ وذلك  وفي الجملة، فإن المعايير الثلاثة ذات علاقة بالعبء المالي الواجب على
بدرجات متفاوتة؛ فمعيار "درجة القرابة" يقتضي أن يكون الوارث الأقرب درجة ألزم من 
؛ سواء بالإنفاق عليه في حال فقره، أو المساهمة في تحم ل  الأبعد بالأعباء المالية تجاه المتوفَم

 ؛ لذا كان نصيبه من تركته أكبر.(1)دية جنايته عن الخطأ وشبه العمد 
وأما معيار "موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال"؛ فالوارث بحسب موقعه 

على -من التتابع الزمني للأجيال قد يكون مستقبلًا للحياة، وقد يكون مستدبراً لها؛ فالجد 
مستدبر الحياة، والابن مستقبل لها في العادة، والمستدبر للحياة تكون أعباؤه  -سبيل المثال

أقل؛ حيث إن احتياجاته والتزاماته تجاه الآخرين في الغالب تقل مع الزمن، وبدلا من المالية 
أن يكون مسؤولا عن نفقة أولاده وأقاربه، فإن أبناءه قد كبروا وأصبحوا مسؤولين عن نفقته، 
بخلاف الابن الذي لا زال أمامه الكثير من مستلزمات الحياة، ومنها تكوين نفسه، وبناء 

 لإنفاق على أقاربه، ونحو ذلك. أسرته، وا

الغرم بالغنم(؛ والمقصود )ويمكن أن يضاف إلى تلك المعايير الثلاثة معياراً رابعًا، وهو 
، وهذا (2)بذلك أن من ينال منفعة شيء من مال أو نفس، يجب عليه أن يتحمل ضرره 

ا دلالة خاصة؛ المعيار قد يدخل ضمن معيار )الأعباء المالية( بصفة عامة، إلا أنه له هن
وذلك أن المقصود به أن  تحم ل الشخص المغرم تجاه المتوفَم جعل له حقًا )مغنمًا( في تركته، 
، وقد تكون تجاه غيره،  بينما معيار )الأعباء المالية( أعم؛ فقد تكون تلك الأعباء تجاه المتوفَم

اتية لمن تجب له، كما أن الأعباء المالية في الجملة مدفوعات تتعلق بالاحتياجات الحي
يتحملها الوارث باستمرار لقريبه المعسر، طالما توافرت شروط وجوبها، بينما لا يشترط لتحمل 

                                                                 

 . 43-42: 12، "المغني"قدامة، انظر: ابن  (1)
-ه1414، دمشق، بيروت: دار القلم، 3)ط ،"ة"شرح القواعد الفقهي ،رقابن محمد الز  دأحم انظر: (2)

 .437، م(1989
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الغرم إعساراً، كما أن الغرم في الجملة لا يكتسب صفة الاستمرار، وقد يقع، وقد لا يقع، 
 توزيع الميراث :وسيزداد الأمر وضوحًا من خلال الأمثلة الآتية، التي توضح تأثير الغرم في 

 :ميراث الإخوة من الأم؛ حيث يتساوى نصيب الأخ مع نصيب الأخت؛ قال تعالى .1
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّ  

َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما
بخلاف ، (1)

الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، فإن نصيب الواحد منهم ضعف نصيب أخته، 
َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ قال تعالى 

، والملحوظ (2)
أن كلاا من الأخ من الأم والأخ الشقيق أو من الأب كلهم يشتركون في تحمل 
الأعباء المالية التي يتحملها الرجل، ومع ذلك فإن نصيب الأخ من الأم يساوي 
نصيب أخته من تركة أخيهم من الأم، بينما نصيب الأخ الشقيق أو من الأب 

و من الأب، والسبب في ذلك هو أن ضعف نصيب أخته من تركة أخيهم الشقيق أ
الأخ الشقيق أو من الأب يتحمل الغرم؛ حيث تجب عليه نفقة أخيه في حال فقره، 
ولم يكن لأخيه من هو أقرب منه، كما أنه من العاقلة الذين يحتملون دية الخطأ وشبه 
العمد عن جناية أخيه، فاستحق بهذا الغرم أن يكون نصيبه من ميراث أخيه ضعف 

أخته التي لا تتحمل شيئًا من ذلك الغرم، أما الأخ من الأم فليس من عصبة  نصيب
أخيه من الأم؛ لذا لا تجب عليه نفقته في حال فقره، كما أنه ليس من عاقلته؛ فلا 
تلزمه المشاركة في تحمل دية الخطأ وشبه العمد عن جنايته، وعليه فإن الأخ من الأم 

؛ فاستوى نصيبه من الميراث مع نصيب  لا يتحمل أي غرم تجاه أخيه من أمه المتوفَم
أخته، وهذا التفسير يتفق مع مذهب الفقهاء الذين ربطوا بين الميراث وعقل الدية 

                                                                 

 الطبري، جرير بن محمد(، والكلالة: من مات وليس له والد ولا ولد. انظر: 12سورة النساء، الآية ) (1)
 :مصر ،2ط)شاكر،  محمد وأحمد شاكر محمد محمود تحقيق ".القرآن آي تأويل عن البيان جامع"

، 2)ط ،"تفسير القرآن العظيم" إسماعيل بن عمر ابن كثير،؛ و 60: 8، (تاريخ بدون المعارف، دار
 .471: 1، م(1987-هـ1407بيروت: دار المعرفة، 

 (.176سورة النساء، الآية ) (2)
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ليكون تحمل  ؛فجعلوا الدية واجبة على العاقلة الوارثة ؛إعمالًا لقاعدة الغرم بالغنم"
 .(1) "الدية بغنم الميراث

الفروض نصيبهم، فإنه يكون لعصبة الميت من  ما بقي من تركة الميت بعد أخذ أهل .2
يم ": الذكور دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم

ا بمقِّ ا، فممم أملحِّقُوا الْفمرمائِّضم بأِّمهْلِّهم
ر   موْلىم رمجُل  ذمكم ، وهذا الغنم يكون للعصبة الذكور، الذين يتحملون الغرم؛ (2)"فـمهُوم لأِّ

يبهم في حال فقره، كما تلزمهم المشاركة في وذلك من حيث وجوب إنفاقهم على قر 
 تحمل دية الخطأ وشبه العمد عن جنايته، ولا يلزم الإناث شيء من ذلك الغرم.

، بأن نفقة الطفل (3) َّفح فج غم غج ُّ  يفسر بعض أهل العلم قوله تعالى .3
الرضيع في حال موت الأب تكون على الوارث من الرجال، ومن أدلتهم ما ورد أن 

، وما (4)عمر رضي الله عنه "حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه؛ الرجال دون النساء" 
ورد أنه ولد مولود على عهد عمر رضي الله عنه، وليس له قريب ينفق عليه؛ فحبس 

، وهذا يدل على أنه في (5)برهم على النفقة عليه، كهيئة العقل بني عم له أباعد، وأج

                                                                 

المجلة الأردنية في  ،محمد نوح القضاة، "العاقلة في ضوء المستجدات الاجتماعية، دراسة فقهية" (1)
؛ 43-42: 12؛ وانظر: ابن قدامة، "المغني"، 7م(: 2006ه، 1427، )2 الدراسات الإسلامية

 .  95: 4والشربيني، "مغني المحتاج"، 
، حديث رقم ، "صحيح مسلم"ومسلم ؛(6737حديث رقم )( أخرجه البخاري، "صحيح البخاري"، 2)

(1615 .) 
 بن محمدو  ؛155-154: 3 امع لأحكام القرآن"،، "الج(، وانظر: القرطبي233سورة البقرة، الآية ) (3)

 عبد الرحمن تحقيق ".التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح" الشوكاني، علي
شهاب الدين السيد محمد ؛ و 427: 1، (م1997-هـ1418 الوفاء، دار :، المنصورة2ط) ،عميرة

دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1)ط، العظيم والسبع المثاني"الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن 
 . 541-540: 1هـ(، 1415

 .سبق تخريجه (4)
)الهند: منشورات  ،"المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،عبد الرزاق بن همام الصنعانيانظر:  (5)

"إرواء  ،الألباني؛ و 184: 4"، أخبار المدينة، "ابن شبه؛ و 59: 7، المجلس العلمي، بدون تاريخ(
 (.2164حديث رقم ) الغليل"،
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حال تعدد الورثة وتساويهم في درجة القرابة؛ فإن النفقة تقسم بينهم بالتساوي كتوزيع 
الدية على العاقلة، وهنا نجد أن " الغرم الذي هو الإنفاق، في مقابلة الغنم الذي هو 

 .(1)الميراث"
يراث المشار إليها، فإن الحالات التي يكون فيها نصيب الأنثى وبتطبيق معايير توزيع الم

 :(2) حالات هي نصيب الذكر، يمكن حصرها في أربع من الميراث نصف
 البنت مع الابن؛ حيث إن للذكر مثل حظ الأنثيين في تلك الحال. .1

الأب مع الأم، في حال عدم وجود أولاد ولا زوجة للمتوفَ؛ حيث يكون نصيب  .2
 الثلثين، ونصيب الأم الثلث.الأب 

الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الشقيق أو لأب؛ حيث يكون للأخ ضعف  .3
 نصيب أخته من الميراث.

 الزوج والزوجة؛ حيث يكون نصيب الزوج من تركة زوجته ضعف نصيبها من تركته. .4

كم توزيع والملحوظ أن تلك الحالات الأربع تتفق في معيارين من المعايير الثلاثة التي تح
"، وفي "موقع  الميراث، وتختلف في المعيار الثالث؛ فهي تتساوى في "درجة القرابة من المتوفَم

؛ وذلك (3)الجيل من التتابع الزمني للأجيال"، وتختلف في "الأعباء المالية الواجبة على الوارث"
، وبناءً عليه فإنه (4) لأن الأعباء المالية للذكر أكبر من الأعباء المالية للأنثى كما سبق بيانه

 يستحق ضعف نصيبها من الميراث.
ومما يؤكد تأثير الأعباء المالية والنفقات الواجبة في توزيع الميراث ما دل عليه قوله تعالى 

 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ عن ميراث الوالدين من ولدهما المتوفَم 

                                                                 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط ،محمود بن أحمد بن موسى العيني، "البناية شرح الهداية" (1)
 :، بيروت2ط)، "الكبير التفسير" عمر الرازي، بن محمدوانظر: ؛ 705: 5، م(2000-ه1420

 .463: 2، (هـ1417 العربي، التراث إحياء دار
 . 21-18، صلاح الدين سلطان، "ميراث المرأة وقضية المساواة"انظر تفصيل ذلك لدى:  (2)
 سبق القول بأن معيار "موقع الوارث من تتابع الأجيال" له علاقة وثيقة بالأعباء المالية للوارث. (3)
 ." من هذا البحثمفهوم النفقات الواجبة، وأحكامها"انظر ما سبق،  (4)
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َّطح ضم ضخ ضح
قد نقل -الحالمع أنهم لا يرثون في تلك -فوجود الإخوة ، (1)

نصيب الأم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب،" وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا 
 .(2) أمهم عن الثلث؛ أن أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمهم"

ومن جهة أخرى، فإن جعل نصيب الأنثى الأقرب نسبًا للمتوفَم في الميراث أكبر من 
رغم ما تقرر من كون الأعباء المالية على الرجل أكبر منها على - نصيب الذكر الأبعد نسبًا

من عوامل التحفيز على اكتساب المال، وادخاره للورثة، ما دام أن الشخص مطمئن -الأنثى
إلى أن ما يتركه من مال بعد وفاته سيحظى به الأقرب فالأقرب منه نسبًا، كما أن الرجل 

 النفقة على المرأة في تلك الحال. الأبعد نسبًا قد لا يكون مسؤولا عن

ومما سبق يتضح أن التأثير الأكبر في توزيع الميراث يكون لمعيار الأعباء المالية، وأهمها 
النفقات الواجبة، وحيث " إن الرجل مترقب للنقص دائمًا؛ بالإنفاق على نسائه، وبذل المهر 

أة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها لهن، والإنفاق على أقاربه، والبذل في نوائب الدهر، والمر 
المهر، وإنفاقه عليها، وقيامه بشؤونها، كان من الحكمة الظاهرة إيثار مترقب النقص دائمًا، 

، وفي ضوء تلك المعايير يتضح العدل (3)على مترقب الزيادة دائمًا لجبر بعض نقصه المترقب"
الرجل نفقات كافية لمن تلزمه في توزيع الميراث في الإسلام، حيث أوجبت الشريعة على 

نفقتهن من النساء، سواءً بسبب القرابة، أو لكونها زوجة رغبت في التفرغ لمهامها الأسرية، 
وأعبائها المنزلية، وأيضًا تجب النفقة للزوجة حتى في حال التحاقها بسوق العمل بالتوافق مع 

تياجات أفرادها من مطعم ، كما أن على الرجل الإنفاق على الأسرة، وتوفير اح(4)زوجها
                                                                 

  .(11ية )سورة النساء، الآ (1)
 . 469: 1ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
، بيروت: 1)ط ،"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، (3)

 بتصرف.. 311: 3، م(1996هـ، 1417دار الكتب العلمية، 
. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة الواجبة وأحكامها" من هذا البحث في "مفهوم النفقات سبق بيان ذلك (4)

بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة والتكافل؛ لذا فإن الزوجة قد تتنازل عن نفقتها الواجبة لها على 
زوجها عند الاستغناء عنها، بل إنها قد ترغب التطوع له بالمال عند غناها، وحاجته لذلك، ولذا قال 

وموملمدُكِّ أمحمقُّ ممنْ  )زموْجُكِّ بن مسعود رضي الله عنهما:  صلى الله عليه وسلم لزوجة عبدا لله النبي
قْتِّ بِّهِّ عملميْهِّمْ  (؛ ومسلم، "صحيح 1462(، أخرجه البخاري، "صحيح البخاري"، حديث رقم)تمصمد 

= 
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ومشرب وملبس ومسكن، ونحو ذلك، وليس على المرأة شيء من تلك النفقة الواجبة، ومع 
في ته، بتنميوتقوم  مالهاتدخر وبذلك فهي تستطيع أن  الميراث؛في ذلك فهي شريكة للرجل 

نصيبه من ق قد يستغر عليه  بالأعباء المالية الواجبةوفاءً  زوجها أو قريبهاحين أن ما ينفقه 
 . (1)الميراث كله أو جله 

ولتوضيح علاقة نصيب الذكر والأنثى في الميراث بنظام النفقات الواجبة في الإسلام، 
( ألف ريال، وورثه ابن وبنت فقط، وعليه 150نفترض أن رجلًا قد توُفي عن تركة مقدارها )

عد وأحكام نظام ( ألف ريال، وفي ضوء قوا50( ألف ريال، وللبنت )100يكون للابن )
النفقات الواجبة، فإن الجدول التالي يوضح بالأرقام علاقة توزيع الميراث بالأعباء المالية 

 الأسرية الواجبة على كل   من الابن والبنت:

 ( علاقة نظام توزيع الميراث بالأعباء المالية للوارث1الجدول رقم )
ومع تلك النتيجة في المثال الوارد بالجدول، فإن نفقة البنت ستكون واجبة على 

نفقتها في تلك الحال تجب زوجها، فإن طلقها أو مات عنها، وكانت محتاجة إلى نفقة، فإن 
 على أخيها ديانةً وقضاءً.

مُلك من أسباب ـسبق القول بأن ال تأثير نظام النفقات الواجبة في معدل الزكاة: 3-6
النفقة؛ حيث يجب على الإنسان أن ينفق على أملاكه من حيوان وزرع وشجر ودور 

                                                                 
= 

 (، واللفظ للبخاري.1000مسلم"، حديث رقم )
، القاهرة: دار البشير للثقافة 1)ط "،ت وإجابات حول قضايا المرأةعبد الجليل سالم، "شبهاانظر:  (1)

 .35-33، م(2019والعلوم، 

 ملحوظة البنت الابن  النفقة الافتراضية وفق نظام النفقات
 نصيب الابن ضعف نصيب البنت 50000 100000 النصيب من التركة

 يدفعه الزوج للزوجة +40000 -40000 المهر
 يدفعه الزوج ------ -50000 إيجار السكن وتأثيثه
 يدفعها الزوج ------ -25000 تكاليف وليمة الزواج

 يدفعها الزوج  ------ -2000 النفقة الشهرية على الزوجة
 يدفعها الزوج ----- -3000 النفقة الشهرية على الأولاد

 زاد مال البنت، بينما أصبح أخوها مدينًا! +90000 -20000 منهماالصافي لكل 
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الأملاك الخاضعة للزكاة ، ويرتبط معدل الزكاة الواجبة في (1)وعقار ونحوها، ولا يهملها
بعلاقة عكسية مع حجم الإنفاق عليها؛ يقول السرخسي: "قالوا لكثرة المؤنة تأثير في 

، وعليه فإن الزكاة لا تجب في الأنعام غير السائمة؛ وهي التي ينفق (2)نقصان الواجب"
مالكها على علفها طول العام أو أغلبه، حيث إن تحم له نفقات العلف تسقط عنه 

زكاة فيها، وكذلك يختلف معدل الزكاة الواجبة في الزروع والثمار بحسب ما يتحمله ال
على الزروع والثمار التي يتحمل %( 5)المالك من نفقات عليها؛ فيكون معدل الزكاة 

على الزروع والثمار التي تُسقمى بدون  %(10)مالكها نفقات سقيها، ويكون معدل الزكاة 
 .(3)ه السيول والأمطارنفقات؛ حيث تُسقمى من ميا

إن تلك العلاقة العكسية بين معدل زكاة المال، ومقدار نفقات مالكه عليه، لها عدة 
 دلالات منها:

: يرى علماء المالية العامة الحديثة أن العدالة من أهم المبادئ التي تجب العدالة .1
، وقد لاحظ علماء المالية العامة في الفكر الاقتصادي (4)مراعاتها عند فرض الضريبة 

المعاصر أن مبدأ "الوحدة في التطبيق" الذي يقتضي المساواة في الأنصبة، لا يحقق 
العدالة المطلوبة في التكليف؛ لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار القدرات التكليفية لدافعي 

                                                                 

 ."مفهوم النفقات الواجبة وأحكامها" من هذا البحثنظر: ا (1)
ه، 1409، بيروت: دار المعرفة، 1)ط ،"المبسوط" شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، (2)

بقوله "وهذا ليس بقوي؛ فإن الشرع أوجب الخمس وقد تعقب السرخسي ذلك . 3:4، م(1989
في الغنائم، والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة"!، وهذا التعقيب فيه نظر؛ فثمة فروق بين الغنيمة وبين 
الزراعة منها أن النشاط الزراعي مقصود لذاته؛ لتنمية المال، والإنفاق عليه لهذا الهدف، كما أن 

بتعدد المزارعين، وبما أنهم في الجملة يعرضون منتجاتهم في السوق، وهنا  النشاطات الزراعية متعددة
ينبغي ربط معدل الزكاة بالنظر إلى تكاليفها؛ لكي تتقارب تكاليف الوحدة المنتجة لدى جميع 

المنافسة في السوق، وهذه الجوانب غير موجودة في الغنائم؛ لأنها ليست  نالمزارعين، وعليه يستطيعو 
 تها، ولا تخضع لمعايير النشاط الاقتصادي في أهدافه وعناصره وتكاليفه وتسويقه. مقصودة لذا

 . 813-812: 2، "الفقه الإسلامي وأدلته"؛ والزحيلي، 166: 4، "المغني"قدامة، نظر: ابن ا (3)
اء ، بيروت: دار إحي1)ط "،غازي عناية، "الاقتصاد الإسلامي، الزكاة والضريبة، دراسة مقارنةنظر: ا (4)

 .69م(، 1995ه، 1416 العلوم،
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حية"، الذي يراعي تكاليف دافعي الضرائب، لذا تم استبداله بمبدأ "المساواة في التض
، وهذا المبدأ قد تقرر في الاقتصاد (1)الضرائب عند تحديد معدلات الضريبة 

 الإسلامي منذ مئات السنين، من خلال نظام الزكاة.

فمن المعلوم في الفكر المالي الحديث أن  الحفز على مزاولة النشاط الاقتصادي: .2
لحافز على ممارسة النشاط الاقتصادي، زيادة معدل الضريبة عن حد معين يضعف ا

وينتج ذلك نقصان الحصيلة، لذا فإن ما قرره الاقتصاد الإسلامي من تخفيض معدل 
الزكاة كلما ارتفعت تكاليف النشاط الاقتصادي، يحفز على مزاولة النشاطات 
الاقتصادية والتوسع فيها، وبذلك يكون الاقتصاد الإسلامي قد سبق الفكر المالي 

  (.2) ث بمئات السنين في تقريره لذلك المبدأالحدي
فإخضاع جميع النشاطات الاقتصادية في مجال واحد لمعدل زكاة  القدرة التنافسية: .3

ل النشاطات ذات التكاليف  ، دون مراعاة تكاليف ونفقات كل نشاط، يُحم ِّ متساو 
خرى ذات المرتفعة أعباء إضافية، وعليه تصبح غير قادرة على منافسة النشاطات الأ

التكاليف المنخفضة، ولتحاشي ذلك الأثر السلبي منح الاقتصاد الإسلامي 
 النشاطات الاقتصادية ذات التكاليف المرتفعة تخفيضًا في معدل الزكاة.

يركز التعريف : تأثير نظام النفقات الواجبة في مواجهة الفقر، والحد من آثاره 3-7
الاقتصادي للفقر على الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي، لحصوله 
على الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية الضرورية، اللازمة لتحقيق مستوى معيشي 

 .(3)ملائم ولائق بأمثاله 
لات التي ولقد اعتبرت النظم الاقتصادية المختلفة الفقر مشكلة من أهم المشك

ب عليه من آثار سلبية في المجتمع واستقراره، وما ينتج تتواجهها المجتمعات الإنسانية؛ لما يتر 
عنه من انتشار الجوع والمرض والجهل، وضآلة المدخرات، وضعف القدرة على استغلال الموارد 

                                                                 

 .71غازي عناية، "الاقتصاد الإسلامي، الزكاة والضريبة، دراسة مقارنة"، نظر: ا (1)
 .81م(، 2005ه، 1426، دمشق: دار القلم، 1( انظر: رفيق يونس المصري، "فقه المعاملات المالية"، )ط2)
م"، )الكويت: 2017-1960الدخل خلال الفترة ( انظر: علم الدين بانقا، "تطور مفاهيم الفقر وتوزيع 3)

 .8م(، 2018، 144ضمن سلسلة تعني بقضايا التنمية، يصدرها المعهد العربي للتخطيط 
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تراتيجية الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، وغير ذلك، وعليه فإن من أهم الأهداف الاس
للنظم الاقتصادية المختلفة هو وضع الخطط المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر، والتخفيف من 

 حدتها، ومعالجة آثارها.
إن الاقتصاد الإسلامي يتوافق مع النظم الاقتصادية الأخرى، في اعتبار الفقر مشكلة؛ 

وكان الرسول صلى حيث يستعاذ بالله من شرها، ومن شر ما يترتب عليها من آثار سلبية، 
نم الْفمقْرِّ  الل هُم  إِّني ِّ الله عليه وسلم يقول " ل ةِّ  ،أمعُوذُ بِّكم مِّ نم الْقِّل ةِّ ومالذ ِّ أمعُوذُ بِّكم مِّ أمعُوذُ بِّكم  ،وم وم

، فالاستعاذة هنا تعني اللجوء إلى الله تعالى ليقي المؤمن من الفقر، وما (1)" أمنْ أمظْلِّمم أموْ أظُْلممم 
ن قلة ذات اليد، ومن ذلة وحاجة للأغنياء، كما أن الفقر بما يولده من حاجات ينتج عنه م

ملحة قد تدفع المحتاج نحو ظلم الآخرين؛ بأخذ أموالهم بالباطل؛ كالاحتيال والغش والسرقة، 
ا أو 

ً
وقد يظُلمم الفقير؛ لقلة إمكاناته، وضعف قدراته، فكانت الاستعاذة من أن يكون ظالم

لأخطر من ذلك أن يصل الحال بالفقير في ظل ضغط الحاجة إلى التنازل عن ، وا(2)مظلومًا 
يُصْبِّحُ الر جُلُ دِّينه وقِّيممه وأخلاقه مقابل سد حاجته، وهو ما يشير إليه الحديث الشريف "

نًا افِّراً ،مُؤْمِّ ي كم يُمْسِّ نًا ،وم ي مُؤْمِّ افِّر  ،أموْ يُمْسِّ يُصْبِّحُ كم نْ الدُّنْـيمايمبِّيعُ دِّينمهُ بِّعمرمض  ؛ اً وم وقد  ،(3)" مِّ
إني أعوذ بك من  مجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقر قرين الكفر، وكان يقول "الله

، وذلك لأن الفقر ربما يحمل صاحبه "على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين (4)الكفر والفقر"
                                                                 

، حديث رقم "السنن الكبرى" ،والنسائي ؛(1544) رقم، حديث "السنن، "أخرجه أبو داود (1)
 المعرفة، دار :، بيروت1ط)، "ماجة ابن سنن" ماجة، ابن القزويني يزيد بن محمدو  ؛(7896)

 ناصر محمدوقد صححه الألباني، انظر: (، وغيرهم، 3842حديث رقم )، (م1996-هـ1416
-هـ1406الإسلامي، المكتب :، بيروت2ط) ،وزيادته الصغير الجامع صحيح" الدين الألباني،

 .(1287) حديث رقم، (م1986
الصغير من أحاديث البشير النذير"،  الجامع شرح القدير فيض" الرؤوف المناوي، عبد محمدانظر:  (2)

 أبي سنن شرح المعبود عون" آبادي، الحق العظيم شمس محمدو ؛ 149: 2، (هـ1357 الفكر، دار)
"مرقاة  القاري، الملا علي؛ و 297-296: 4، (م1995-هـ1415 الفكر، دار :بيروت) ،داود"

 .323-322: 5، م(1994-هـ1414)بيروت: دار الفكر، ،المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"
 (.186حديث رقم ) ،" صحيح مسلم"،جزء من حديث شريف، أخرجه مسلم (3)
 بن المبارك السعادات أبو(، وسنده حسن، انظر: 5090حديث رقم )( أخرجه أبو داوود، "السنن"، 4)

= 
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بكلمات تؤديه إلى والمروءة، ويهجم على أي حرام كان ولا يبالي، وربما يحمله على التلفظ 
، ومما يوضح المفاسد الكبرى للفقر ما ذكره القرآن الكريم من أن بعض المشركين (1)الكفر"

 .(2)يلجؤون إلى قتل أولادهم؛ لفقر وقع عليهم، أو لخشية الوقوع فيه
ولخطورة الفقر على الفرد والمجتمع، فقد شرع الإسلام وسائل متنوعة لمواجهته، 

ذلك الحث على العمل، وعدم جواز تركه مع القدرة عليه، والحاجة إليه ومعالجة آثاره، ومن 
لسد الاحتياجات الضرورية، كما فرضت الشريعة حقوقًا للفقراء في أموال الأغنياء؛ مثل 
الزكاة، والنفقات الواجبة، بالإضافة إلى النفقات التطوعية المتنوعة، لمواجهة آثار الفقر، 

 والتخفيف من حدته.
الواجبة تأثير إيجابي في مواجهة مشكلة الفقر، والتخفيف من حدتها، وذلك  وللنفقات
 من خلال الآتي:

تكون النفقة الواجبة للقريب المعسر بقدر كفايته، بحيث تحقق له احتياجاته  .1
الأساسية، والتزام الأغنياء بأداء نفقة أقاربهم المعسرين، سيسهم في القضاء على 

 المعسرين في التغلب على آثاره.الفقر، ومساعدة هؤلاء 

من مظاهر اهتمام الشريعة بالحد من الفقر، وتخفيف آثاره، أنها جعلت الإنفاق على  .2
المساكين ضمن الخصال الواجبة في الكفارات، سواءً أكان ذلك ضمن خيارات 
مقيدة برتيب واجب، أم ضمن خيارات مطلقة، يترك فيها للشخص الحرية في اختيار 

 .(3)غيره من الخصال المنصوص عليها في الكفارة الإنفاق أو

                                                                 
= 

 ،1ط) ،علوش محمد عبد السلام تحقيق ،"الرسول أحاديث في الأصول جامع" الأثير، ابن محمد
 .541: 3، (م1997-هـ1417 الفكر، دار :بيروت

)بيروت: دار الكتب  ،"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" العيني، بن موسى محمود بن أحمد (1)
 .8: 23، م(2001ه، 1421العلمية، 

ابن   ها لدى( من سورة الإسراء، وانظر: تفسير 31( من سورة الأنعام، والآية )151( انظر: الآية )2)
 . 196-195: 2، "تفسير القرآن العظيم"، كثير

 . 488: 3، "الفقه الإسلامي وأدلته"( انظر أنواع الكفارات، وترتيب الخصال الواجبة فيها لدى: الزحيلي، 3)
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سقوط الإنفاق على الأقارب القادرين على الكسب، وتوقف النفقة الواجبة على  .3
الأبناء بعد بلوغهم، كل ذلك يدفعهم للعمل، والاكتساب من عمل أيديهم، وبذلك 

م يسهمون في الحد من مشكلة الفقر، ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أهمية تصمي
برامج الدعم الاجتماعي بحيث "تشجع المستفيدين على الاعتماد على الذات، 
والخروج من برامج المساعدات، كل ما أمكن ذلك، عبر تشجيع الاستثمار في تنمية 

 .(1)رأس المال البشري، وربط المساعدات بالتنمية البشرية وبرامج التوظيف"

بشرية، ومن وسائل ذلك التعليم؛ فهو مما يحد من مشكلة الفقر الاهتمام بالتنمية ال .4
من أكثر الأبعاد تأثيراً في مؤشر الفقر في أغلب الدول العربية، لذلك فتمكين الفقراء 

، (2)كسر الحلقة المفرغة لتوريث الفقرمن خلال نظام تعليمي كفؤ وفعال سيسهم في  
الذين  وكما سبق القول فإن النفقة الواجبة تستمر عند البلوغ بالنسبة للأولاد

يواصلون تعليمهم بجدية، وهذا سيمكنهم من إكمال تعليمهم، واكتساب المعرفة 
 والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تقترح بعض الدراسات أن مواجهة الفقر تقتضي "إلغاء الدعم العام للأسعار للسلع  .5
واعتماد معايير موضوعية  الأساسية، وتحويله لدعم مباشر للفئات المستهدفة،

، وذلك لأن نظام الدعم العام للأسعار في مجال السلع الأساسية (3)للاستهداف"
يستفيد منه الفقراء والأغنياء، بينما يمثل نظام النفقات الواجبة دعمًا مباشراً للفئات 

في المستحقة في المجتمع، وله تأثير مباشر في مواجهة الفقر، ومعالجة آثاره، وقد ورد 
البحث الإشارة إلى المعايير الموضوعية التي اشتمل عليها نظام النفقات الواجبة في 
الإسلام، وقد أثبتت دراسات ميدانية تأثير دعم الفئات الفقيرة في تخفيف حدة الفقر 

الناتج القومي  من 0.7 % خصصت جنوب أفريقيا عندما في المجتمع، وذكرت أن

                                                                 

 ،"الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، المعهد العربي للتخطيط( انظر: 1)
 .39، م(2019)الكويت، 

 .32المعهد العربي للتخطيط، "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، انظر:  (2)
 .27المعهد العربي للتخطيط، "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"،  (3)

 بتصرف.
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إلى  ذلك دىالأطفال الفقراء، فقد أ دعم برنامج لتمويل2009/2008  للعام المحلي
43%   إلى 34% من بنسبة الفقر بين الأطفال فضخ

(1). 

ثمة دراسات اقتصادية ترى أن مشكلة سوء توزيع الثروة تحد من القدرة على محاربة  .6
الفقر، وتنعكس سلبًا على مستويات الفقر العالمية، كما أن إعادة توزيع الدخل تقود 

، كما ألف مدير مؤسسة فورد الخيرية، دارين ووكر كتابًا سماه (2)إلى تخفيض الفقر 
، ويرى أن السخاء الكبير الذي (3)جه جديد نحو الثروة""من السخاء إلى العدالة، تو 

تقدمه المؤسسات الخيرية للفقراء والمحتاجين لا يكفي؛ لأنه لا يقضي على الفقر، لذا 
لا بد من السعي لتحقيق العدالة في التوزيع؛ لتمكين الفقراء من الاعتماد على 

( تناول التأثير الإيجابي 4-3النفس، والخروج من دائرة الفقر، وقد سبق في النقطة )
لنظام النفقات الواجبة في تحقيق عدالة وإعادة توزيع الثروة، وهذا يزيد من قدرة 

 . (4) الدول على محاربة الفقر
تخصص الموازنات  :للدولة العامة الموازنة دعم في الواجبة النفقات نظام تأثير 3-8

العامة للدول مبالغ كبيرة لدعم وإعانات الأسر والأفراد المحتاجين، فعلى سبيل المثال بلغ 
مليار ( 196)إجمالي الإنفاق على المنافع الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مبلغ 

الاجتماعي الممولة ، وتمثل إعانات الضمان (2019-2017)ريال، خلال ثلاث سنوات 
،كما  أن كثيراً من الدول (5)ذلك المبلغمن إجمالي ( % 58.3العامة حوالي ) من الميزانية

الرأسمالية تنفق مبالغ طائلة للإعانات الأسرية، ومقابل مالي لإجازات الأبوة والأمومة 

                                                                 

  .20، "الفقراستراتيجيات وسياسات مكافحة "انظر: المعهد العربي للتخطيط:  (1)
 .24-23، م"2017-1960"تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خلال الفترة  ،( انظر: بانقا2)
(3 )DAREEN WALKER: FROM GENEROSITY TO JUSTICE A NEW GOSPOL OF 

WEALTH DEC 3 2019 
(4 )B Atkinson, (2015). Inegalites, Paris: Seuil.  Anthony  د سعي قعبد الرزانقلًا عن

تين الأنجلوساكسونية بلعباس "مفهوم القطاع الثالث، والإشكالات المعرفية التي تعتريه في ضوء التجرب
 .5والأوروبية"، 

 ه" من موقع:21/10/1441"استرجعت بتاريخ  (5)
  http://www.aleqt.com/2018/12/21/article_1510791.html 
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 مدفوعة الأجر، وهذا سيزيد الأعباء المالية في الموازنات العامة. 
ومع أن الباحث لم يجد إحصاءات عن حجم النفقات الواجبة في المجتمعات 
الإسلامية، إلا أنه من المؤكد أن وضع آليات وأنظمة لتفعيل النفقات الواجبة للأقارب، بحيث 
تستوعب جميع المعسرين في المجتمع، وإلزام أقاربهم الموسرين  بالإنفاق عليهم، وتوثيق ذلك في 

إليها، والبناء عليها، كل ذلك سيوسع دائرة النفقات الواجبة في  سجلات يمكن الرجوع
المجتمع، ويسد حاجة كثير من المحتاجين في المجتمع، وبذلك يخف العبء على بند المنافع 
الاجتماعية ونحوها من النفقات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، كما ينبغي أن يشمل 

ة والنفقات الواجبة، والضمان الاجتماعي، لمنع الازدواجية، التنظيم ترتيب العلاقة بين الزكا
 وتوجيه كل منها لمصارفه الخاصة.  
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 الخـاتمـة .4
 فيما يلي تلخيص لأهم نتائج البحث:  النتائج: 4-1

  يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ الأخوة والمودة والتراحم بين أفراد المجتمع، وهذا الجانب
التكافلي لا يخضع لنظام السوق، وما يقوم عليه من أثرة وأنانية،  الإنساني التراحمي

وتفسيرات نفعية مادية بحتة، بل له أدواته وتنظيماته الواجبة والمستحبة في الاقتصاد 
 الإسلامي، وتعتبر النفقات الواجبة من أهم وسائل التكافل الإلزامية في المجتمع.

 ظم المالية في الإسلام، ومن أهمها نظام توزيع يرتبط نظام النفقات الواجبة بعدد من الن
الميراث، ولا يمكن فهم عدالة هذا النظام وكفاءته، دون فهم واستيعاب علاقته بنظام 

 النفقات الواجبة.

 :لتفعيل نظام النفقات الواجبة وترشيده العديد من الآثار الاقتصادية المهمة، منها 

قيق الاكتفاء الذاتي، والقيام بواجب الدفع نحو ممارسة الأنشطة الاقتصادية لتح -
 الإنفاق على الأقارب المعسرين.

 دعم سياسات التنمية البشرية. -

 الإسهام في تحقيق عدالة وإعادة توزيع المال في المجتمع. -

التأثير في توزيع الميراث؛ فالأعباء المالية للوارث من أهم معايير توزيع التركة، وتتمثل  -
لواجبة على الوارث، حيث يزيد نصيب الوارث من تلك الأعباء في النفقات ا

 التركة، كلما زادت أعباؤه المالية للوارث.

 الإسهام في مواجهة الفقر، ومعالجة آثاره في المجتمع. -

 دعم الميزانية العامة للدولة، وتخفيض مبالغ النفقات الاجتماعية فيها. -

 الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي. -

 أهم ما يمكن أن يوصي به الباحث بخصوص النفقات الواجبة، ما يلي:التوصيات:  4-2

  توعية المجتمع بنظام النفقات الواجبة للأقارب وأحكامه، لكي يقوم الموسرون بالنفقة
لنفقه حقهم فيها؛ لعلى من تجب لهم من أقاربهم المعسرين، ولكي يدرك المستحقون 

 ا لهم. فيطالبون بها عند الامتناع عن بذله
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  وضع آلية واضحة وصارمة لتفعيل نظام النفقات الواجبة في المجتمع، والقضاء على
 تهرب ومماطلة الموسرين.

  تقنين أحكام النفقات الواجبة للأقارب، بحيث يتضح لكل الأطراف حقوقهم
وواجباتهم، وربط ذلك بصندوق النفقة؛ بحيث لا يقتصر دور الصندوق على صرف 

، بل تمكين الصندوق من اقتطاع هله حكم قضائي بناءً على مطالبالنفقة لمن صدر 
النفقات الواجبة للأقارب في حال الامتناع عن بذلها، وفقًا لما ينص عليه تقنين أحكام 

 النفقات الواجبة.

  ربط نظام النفقات الواجبة للأقارب مع كل   من نظام الزكاة، ونظام الضمان
 ا، لتجنب الازدواجية في الصرف.الاجتماعي، وتحديد مصارف كل منه
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 المصادر والمراجع .5

 القرآن الكريم.
 تحقيـــق ،"الرســـول أحاديـــث في الأصـــول جـــامع" .محمــد بـــن المبـــارك الســـعادات أبـــو الأثـــير، ابــن

 (.م1997-هـ1417 الفكر، دار :بيروت ،1ط)علوش.  محمد عبد السلام

ــي الأثـــير، ابــن  العلميـــة، الكتـــب دار :بـــيروت ،2ط)التـــاريخ".  في الكامـــل" .الكـــرم أبي بـــن علـ
 (.م1995-هـ1415

تحقيــق شـــعيب  ".زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد" .محمــد بــن أبي بكــر عبــد اللهابــن القــيم، أبــو 
-هــــــــ1409الرســــــالة، مؤسســــــة  :، بـــــــيروت23)طالأرناؤوط. وعبــــــد القــــــادر ، طالأرناؤو 
 م(.1989

دار  :القــــاهرة، 1ط)البــــاقي. تصـــحيح محمــــد فــــؤاد عبــــد  ".الموطــــأ"ابـــن أنــــس، الإمــــام مالــــك، 
 الحديث، بدون تاريخ(.

ــي الـــدين أحمـــد بــــن عبـــد الحلـــيم. "الحســـبة في الإســـلام". )بـــيروت: دار الفكــــر،  ابـــن تيميـــة، تقـ
 بدون تاريخ(. 

ابـن تيميــة، تقـي الــدين أحمــد بـن عبــد الحلـيم. "مجمــوع الفتــاوى". جمـع وترتيــب عبـد الــرحمن بــن 
المدينــــة المنـــــورة: طبــــع مجمــــع الملـــــك فهــــد لطباعــــة المصـــــحف )م وابنـــــه محمــــد. محمــــد القاســــ

 هـ(.1416الشريف، 

 شــعبان تحقيـق ".الكبـير الرافعـي أحاديـث تخـريج في الحبـير تلخـيص. "علـي بـن أحمـد حجـر، ابـن
 (.تاريخ بدون تيمية، ابن مكتبة :القاهرة)إسماعيل.  محمد

ــي بــــن أحمـــد حجـــر، ابـــن  ،3ط)وآخــــرون.  الخطيـــب الـــدين محـــب تحقيــــق، ".البـــاري فـــتح. "علـ
 (.هـ1407 السلفية، المكتبة: القاهرة

 :بــيروت). البنــداري سـليمان الغفــار عبـد تحقيــق ،"ىالمحل ـ" .ســعيد بــن أحمـد بــن علـي حــزم، ابـن
 (.تاريخ بدون الفكر، دار

-هـــــ1414 العـــربي، الــــتراث إحيـــاء دار :بـــيروت ،2ط). "المســــند". أحمـــد الإمــــام حنبـــل، ابـــن
 (. م1993
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عطــــا.  القـــادر عبـــد محمـــد تحقيـــق ".الكـــبرى الطبقـــات" .منيــــع بـــن ســـعد بـــن محمـــد ســـعد، ابـــن
 (.م1990-هـ1410 العلمية، الكتب دار :، بيروت1ط)

، 1ط)الـدويش.  محمـد عبـد الله تعليـق ".النبويـة المدينـة أخبـار كتـاب" .عمـر زيـد أبـو شبه، ابن
 (.م1990-هـ1411 العليان، دار :بريدة

 اشــية، المعـروف بحالأبصــار تنـوير شـرح المختــار الـدر علــى المحتـار رد. "أمـين محمــد عابـدين، ابـن
 (.هـ1386 وأولاده، الحلبي البابي مطبعة: مصر ،2ط). "عابدين ابن

، بـيروت: 1ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر. " التحريـر والتنـوير، المعـروف بتفسـير ابـن عاشـور". )ط
 هـ(. 1421مؤسسة التاريخ، 

، عم ـان: مكتبـة الأقصــى، 1ط)الإسـلامية". الملكيـة في الشــريعة ". داود عبـد السـلام، ديالعبـا
 م(.1974-ه1394

ــي بـــن الحســـن الشـــافعي العمــــري. تحقيـــق عمـــر بـــن غرامـــة  ".تاريــــخ دمشـــق" .ابـــن عســـاكر، علـ
 م(.1998-هـ1419دار الفكر، :، بيروت1)ط

ــي.  المحســـن عبـــد بـــن عبـــد الله تحقيـــق . "المغــني".محمـــد بـــنبـــن أحمـــد  عبـــد الله قدامـــة، ابــن التركـ
 (.م1992-هـ1412للطباعة، هجر دار القاهرة: ،2ط)

-هــ1407، بـيروت: دار المعرفـة، 2ابن كثير، إسماعيل بـن عمـر. "تفسـير القـرآن العظـيم". )ط
 م(.1987

-هــ1416 المعرفـة، دار :، بـيروت1ط) ".ماجـة ابـن سـنن" .القزويني يزيد بن محمد ماجة، ابن
 (.م1996

ــي؛ القـــــاموس" .ســــــعدي جيــــــب، أبـــــو  الفكــــــر، دار :دمشــــــق ،2ط)واصـــــطلاحاً".  لغــــــة الفقهــــ
 (.م1988-هـ1408

، بـيروت: دار الحــديث، 1أبـو داود، سـليمان بــن الأشـعث السجسـتاني. "ســنن أبي داود". )ط
 هـ(.1388

 .(تاريخبدون القاهرة: دار الفكر العربي، )". تنظيم الإسلام للمجتمع" .أبو زهرة، محمد

 والاجتماعيــة الاقتصـادية الحالــة دراسـة". المتحــدة بالأمـم والاجتماعيــة الاقتصـادية الشـؤون إدارة
 .(م2007". )يشيخ عالم في
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 :، بــيروت2ط)الســبيل".  منــار أحاديــث تخــريج في الغليــل إرواء" .الــدين ناصــر محمــد الألبـاني،
 (.م1985-هـ1405 الإسلامي، المكتب

 دار :بيــــل، الجُ 2ط)البخــــاري".  للإمـــام المفــــرد الأدب صــــحيح" .الـــدين ناصــــر محمــــد الألبـــاني،
 (.م1994-هـ1415 الصديق،

 المكتـــــب :، بـــــيروت2ط)وزيادتــــه".  الصـــــغير الجــــامع صـــــحيح" .الـــــدين ناصــــر محمـــــد الألبــــاني،
 (.م1986هـ1406الإسلامي،

المثــاني". الألوســي، شــهاب الــدين الســيد محمــد. "روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع 
 هـ(.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

م". 2017-1960بانقـــا، علــــم الــــدين. "تطــــور مفــــاهيم الفقــــر وتوزيــــع الــــدخل خــــلال الفــــترة 
، 144)الكويـت: ضــمن سلســلة تعــني بقضــايا التنميـة، يصــدرها المعهــد العــربي للتخطــيط 

 م(.2018

، الــرياض: دار الســـلام، 1صــحيح". )طالبخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل. "الجــامع ال
 هـ(.1417

دار القبلــة  :، جـدة1)طالمـرام"، توضــيح الأحكـام مـن بلــوغ " .بــن عبـد الـرحمن عبـد اللهالبسـام، 
 م(.1992-هـ1413للثقافة الإسلامية، 

سـعيد. "مفهـوم القطــاع الثالـث، والإشـكالات المعرفيــة الـتي تعتريـه في ضــوء  قبلعبـاس، عبـد الــرزا
الأنجلوساكسـونية والأوروبيـة". )جـدة: بحــث ضـمن ورشـة عمـل عـن اقتصــاديات التجـربتين 

لـــــتي نظمهـــــا المركـــــز الـــــدولي للأبحـــــاث والدراســـــات م. ا2017هــــــ/1438العمـــــل الخـــــيري، 
 6وذلــك في ، زبالتعــاون مــع معهــد الاقتصــاد الإســلامي بجامعــة الملــك عبــد العزيــ، "مـداد"
 (.م2017مايو  2هـ الموافق 1438شعبان 

ــى الإرادات". تحقيــــق عبــــد المحســــالبهــــوتي ــي. )ط ن، منصــــور بــــن يــــونس. "شـــــرح منتهــ ، 1التركـــ
 هـ(.1421بيروت: مؤسسة الرسالة،

 الفكـــر، دار :بــيروت ،1ط)الإقنــاع".  مــتن عــن القنـــاع كشــاف" .يــونس بــن منصــور البهــوتي،
 (.م1982-هـ1402

دار  :، بـــيروت1)ط ".معرفـــة الســـنن والآثار" .البيهقــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي
 م(.1991-هـ1412 الكتب العلمية،
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شــاكر. تحقيـق أحمــد محمـد  ".ســنن الترمـذي. "الترمـذي، أبـو عيســى محمـد بـن عيســى بـن سـورة
 (.م1987-ه1408، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)

تقريــر لجنــة الســكان والتنميـــة بالمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي بالأمـــم المتحــدة. "تغــير الهياكـــل 
 م(.2017لعمرية للسكان والتنمية المستدامة". )أبريل ا

 ،: مطــابع الفــرزدق التجاريــة، الــرياض4ط) . "مبــادئ الاقتصــاد الكلـي".إبــراهيم فــايز الحبيـب،
 (.م2000-هـ1421

الخضــيري، أحمـــد بـــن محمـــد. "دفـــع الزكـــاة إلى الأقــارب، دراســـة فقهيـــة". مجلـــة الجمعيـــة الفقهيـــة 
 .235-141م.2010-هـ1431، 6السعودية 

 (.تاريخ بدون الفكر، دار :مصر)المحتاج"،  مغني" .الشربيني محمد الخطيب،
 بــدون الفكــر، دار :بــيروت)الكبــير".  الشــرح علــى الدســوقي حاشــية" .عرفــة محمــد الدسـوقي،
 (.تاريخ

 ماجســتير، رســالة) ".ميدانيــة دراسـة الخصــوبة، معــدلات علــى المـرأة عمــل تأثــير". نعيمـة ،دودو
 .(م2011-2010 عباس، فرحات جامعة :الجزائر

دار  :، بـــــيروت1)ط .عهـــــد الخلفــــاء الراشـــــدين" ،تاريـــــخ الإســــلام" .الــــذهبي، محمـــــد بــــن أحمـــــد
 هـ(.1407 الكتاب العربي،

 العــــــربي، الــــــتراث إحيــــــاء دار :، بــــــيروت2ط) ".الكبــــــير التفســــــير". عمــــــر بــــــن محمــــــد الـــــرازي،
 (.هـ1417

 (.م1989-هـ1409 الفكر، دار: ، دمشق3ط)وأدلته".  الإسلامي الفقه" وهبة. الزحيلي،

، دمشــــــق، بــــــيروت: دار القلـــــــم، 3". )طةالزرقــــــا، أحمــــــد بــــــن محمــــــد. "شـــــــرح القواعــــــد الفقهيــــــ
 م(.1989-ه1414

، القـاهرة: المطبعـة الكـبرى 1الزيلعي، عثمان بن علي. "تبيين الحقـائق، شـرح كنـز الـدقائق". )ط
 هـ(.1313الأميرية، 

ه، 1409، بــيروت: دار المعرفــة، 1، شمــس الـدين محمــد بـن أحمــد. "المبسـوط". )طالسرخسـي
 م(.1989

الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر. "تيســير الكـــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان". تحقيــق عبـــد 
 هـ(.1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الرحمن اللاحم. )ط
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، القـــاهرة: دار نهضــــة مصــــر، 1ة". )طســـلطان، صــــلاح الـــدين. "مــــيراث المــــرأة وقضـــية المســــاوا
 م(.1999

 :الإسـكندرية) ".مقارنـة دراسـة والدينيـة، الوضـعية الاجتهـادات بـين التنمية". نبيل ،السمالوطي
 .(م1996 الجامعية، المعرفة دار

الأحمــــد، ســــهيل محمــــد طــــاهر. "العوامــــل المـــــؤثرة في توزيــــع المــــيراث في الفقــــه الإســــلامي". مجلـــــة 
 .268-225م(. 2013، )حزيران 2المفتوحة للأبحاث والدراسات جامعة القدس 

، 1الشـنقيطي، محمـد الأمــين بـن محمـد المختــار. "أضـواء البيـان في إيضــاح القـرآن بالقــرآن". )ط
 م(.1996هـ، 1417بيروت: دار الكتب العلمية، 

ــي بــن محمـــد الشــوكاني،  ".لتفســـيرا علـــم مــن والدرايـــة الروايـــة فــني بـــين الجـــامع القــدير فـــتح" .علـ
 (.م1997-هـ1418 الوفاء، دار :، المنصورة2ط)عميرة.  عبد الرحمن تحقيق

الشـويعر، عبـد السـلام بـن محمـد. "أثـر عمـل المـرأة في النفقـة الزوجيـة". )الـرياض: مـن منشــورات 
مركـز التميــز البحثــي في فقـه القضــايا المعاصــرة، بجامعـة الإمــام محمــد بـن ســعود الإســلامية، 

 ه(.1432

ني، عبد الرزاق بن همام. "المصـنف". تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي. )الهنـد: منشـورات الصنعا
 المجلس العلمي، بدون تاريخ(.

-ه1407 الفكــــر، دار، بــــيروت: 1ط)والملــــوك".  الأمــــم ريــــختا" .جريــــر بــــن محمــــد الطـــبري،
 (.م1987

 شـــاكر محمــد محمـــود تحقيــق ".القـــرآن آي تأويــل عـــن البيــان جـــامع" .جريــر بـــن محمــد الطــبري،
 (.تاريخ بدون المعارف، دار :مصر ،2ط)شاكر.  محمد وأحمد

، القـــــاهرة: دار البشــــــير 1ســـــالم، عبـــــد الجليـــــل. "شـــــبهات وإجـــــابات حـــــول قضـــــايا المـــــرأة". )ط
 م(.2019للثقافة والعلوم، 

 الفكــر، دار :بــيروت)داود".  أبي ســنن شــرح المعبــود عــون" .الحــق شمــس محمــد آبادي، العظــيم
 (.م1995-هـ1415

العقايلــة، زيــد محمــود. "حقـــوق المــرأة العاملــة، دراســة مقارنـــة بــين الشــريعة الإســلامية، والقـــوانين 
 .436-407م(: 2012، جامعة محمد خيضر، الجزائر، )8الوضعية". مجلة المفكر 
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، بــــيروت: دار 1عنايـــة، غـــازي. "الاقتصــــاد الإســـلامي، الزكـــاة والضــــريبة، دراســـة مقارنـــة". )ط
 م(.1995ه، 1416 إحياء العلوم،

، بـيروت: دار الكتـب العلميـة، 1العيني، محمود بن أحمد بن موسى. "البناية شرح الهداية". )ط
 م(.2000-ه1420

ــى. "عمـــدة القـــاري شــرح صـــحيح البخـــاري". )بـــيروت: دار  العيــني، محمـــود بـــن أحمـــد بــن موسـ
 م(.2001ه، 1421الكتب العلمية، 

الإنمـائي، برئاســة مـدير المكتــب، ســليم جيهـان. "أدلــة التنميــة فريـق عمــل بـرنامج الأمــم المتحــدة 
 م".2018البشرية ومؤشراتها، التحديث الإحصائي لعام 

-هـــ1414القـاري، المــلا علـي. "مرقــاة المفـاتيح شــرح مشـكاة المصــابيح". )بـيروت: دار الفكــر،
 م(.1994

دار الفكـــــــر،  القــــــرطبي، محمـــــــد بـــــــن أحمــــــد الأنصـــــــاري. "الجـــــــامع لأحكــــــام القـــــــرآن" )بـــــــيروت:
 م(. 1993-ه1414

القضـاة، محمــد نــوح. "العاقلـة في ضــوء المســتجدات الاجتماعيــة، دراسـة فقهيــة". المجلــة الأردنيــة 
 م(: دون ذكر الصفحات.2006ه، 1427، )2في الدراسات الإسلامية 

 ،كبودار وكانغني فابريزيو وستيفانيا، كوتشار وكالبانا، نوياك ومونيك فويتيك، كاترين  ،إيلبورغ

كاترين، "المــرأة والعمـل والاقتصــاد؛ شـوارتز  وغـيرد، كليمنـتس وبنـديكت ر،وينجنــد وفيليـب
ــي مـــن المســـاواة بـــين الجنســـين، مـــذكرة مناقشـــات خـــبراء صـــندوق  مكاســب الاقتصـــاد الكلـ

 م(.2013النقد الدولي". )سبتمبر 

 ،4685 قــــــرى، بالمملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية". جريــــــدة أم التنظــــــيم صــــــندوق النفقــــــة "لائحـــــة
  هـ(.1438/ 2/12)

رشــــيد، مســـــعودي. "النظــــام المـــــالي للـــــزوجين في التشــــريع الجزائـــــري، دراســــة مقارنـــــة". )الجزائـــــر، 
 م(.2006-2005تلمسان: رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بالقايد، 

، القـــاهرة: دار أبي 1يري. "صـــحيح مســـلم". )طمســلم، أبـــو الحســـين مســـلم بـــن الحجــاج القشـــ
 م(.1995-ه1415حيان، 

ه، 1426، دمشـــــــق: دار القلـــــــم، 1المصــــــري، رفيـــــــق يـــــــونس. "فقـــــــه المعـــــــاملات الماليـــــــة". )ط
 م(.2005

https://uqn.gov.sa/editions/4685/9
https://uqn.gov.sa/editions/4685/9
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 الرســـالة، مؤسســـة :بــيروت ،1ط)الخاصـــة".  الملكيـــة قيــود" .العزيـــز عبـــد بــن عبـــد الله المصــلح،
 (.م1988-هـ1408

 للتخطيط. "استراتيجيات وسياسات مكافحة الفقر". الكويت، بدون تاريخ.المعهد العربي 

ــى الفقـــر متعـــدد الأبعــــاد".  المعهـــد العـــربي للتخطـــيط. "الإطـــار الاســـتراتيجي العـــربي للقضـــاء علـ
 م(.2019)الكويت، 

 .تاريخ بدون ".الكويت الفقر، وتداعيات "مخاطر. للتخطيط العربي المعهد

الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير".  الجـامع شـرح القـدير فـيض" .الـرؤوف عبـد محمد المناوي،
 (.هـ1357 الفكر، دار)

 ،بـــيروت: دار الكتـــب العلميــــة ،1ط) الكــــبرى" ســـنن. "كتـــاب الشــــعيب بـــن أحمـــد النســـائي،
 (.م1991-هـ1411

هـــ". علــى 5/6/1436، وتاريــخ46الملكــي رقـم م/ بالمرســوم "نظـام العمــل الســعودي المعــدل
 https://hrsd.gov.sa/arموقع وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: 
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